
المجلة العربية للإدارة، مج 40، ع 1 - مارس )آذار( 2020

173

 إعادة ابتكار الحكومة: 
 دراسة تحليلية لتجـربة المملكة العربية السعودية 

في ضوء رؤية )2030(
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الملخص 1

هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى مــدى توافــق مــا تقــوم بــه الحكومــة الســعودية وفقًــا لرؤيتهــا الوطنيــة )2030( 
مــع مفهــوم إعــادة ابتــكار الحكومــة بأبعــاده وخصائصــه المختلفــة. وقــد تــم اســتخدام المنهــج الوصفــي التحليلــي لجمــع ودراســة 
والممارســات  والمبــادرات  والبـــرامج  كالسياســات  المملكــة  فــي  الإداري  الإصــاح  بعمليــة  الخاصــة  الرســمية  والبيانــات  الوثائــق 
الصــادرة عــن الحكومــة. ومــن خــال عمليــة التحليــل والمقارنــة تــم التوصــل إلــى عــدة اســتنتاجات، منهــا أن الحكومــة الســعودية 
تقــوم بجهــود ضـــخمة لإنجــاز أوســع حـــركة إصــاح حكومــي، وأن ممــا تقــوم بــه يتوافــق إلــى حــدٍ كبيـــر مــع معاييـــر وخصائــص 
مفهــوم إعــادة ابتــكار الحكومــة والحكومــة الرياديــة، ويبــدو تجســيدًا واقعيًــا لهــا، مــع بعــض التفــاوت فــي تطبيــق تلــك المعاييـــر؛ 
حيــث يأتـــي فــي المقدمــة أنهــا حكومــة ذات رســالة محــددة بوضــوح فــي رؤيــة )2030(، وأنهــا حكومــة تحفيـــز مــن خــال دعمهــا 
وتحفيـــزها للقطــاع الخــاص، والتوجــه نحــو الخصـــخصة والشــراكة معــه، وتهيئــة البيئــة الاســتثمارية، وأن تصبــح حكومــة 
نتائــج، وذلــك مــن خــال تبنيهــا نظــام إدارة الأداء الوظيفــي، قيــاس الأداء المؤس�ســي للأجهــزة الحكوميــة، وأن تكــون حكومــة إيـــراد 
مــن خــال تعظيــم وتنويــع الإيـــرادات العامــة، وفــرض ضرائــب ورســوم جديــدة علــى الخدمــات فــي قطاعــات التعليــم والصـــحة 
والكهربــاء والعمالــة الوافــدة، وأن تصبــح حكومــة مــدارة بأســلوب القطــاع الخــاص مــن خــال اســتقطاب الكفــاءات الناجحــة 
فــي القطــاع الخــاص للعمــل لــدى القطــاع العــام، وأن تتحــول إلــى حكومــة مشــروعات، وذلــك مــن خــال إنشــاء وتمويــل عــدد مــن 
المشــروعات الاستـــراتيجية، وأن تصبــح حكومــة لامركزيــة مــن خــال تفويــض صلاحياتهــا للأجهــزة والمســتويات الإداريــة الأدنــى 
كلمــا أمكــن، وأن تغــدو حكومــة ذات منظــور استـراتيجـــي فــي التعامــل مــع المشــكلات والأزمــات قبــل وقوعهــا، مــن خــال تأســيس 
عــدد مــن المراكــز المتخصصــة، كمــا تســعى لأن تكــون حكومــة موجهــة بالعمــاء مــن المواطنيـــن والمقيميـــن طالبـــي الخدمــات 
العامــة عبـــر عــدة قنــوات وتطبيقــات تبنتهــا الأجهــزة الحكوميــة، وأن تكــون حكومــة تنافســية تتنافــس مؤسســاتها بعضهــا مــع 
بعــض، ومــع القطــاع الخــاص علــى تقديــم الخدمــات العامــة. كذلــك توصلــت الدراســة إلــى وجــود نقــاط تشــابه بيـــن التجـــربة 

الســعودية والتجـــربة الأمريكيــة فــي مجــال إعــادة ابتــكار الحكومــة مــن حيــث المنطلقــات والأهــداف والأدوات.

الكلمات المفتاحية: الحكومة الريادية - الحكومة المبتكرة - التحول الوطني - الإصلاح الإداري - رؤية 2030.

المقدمة

مــع نهايــة القــرن العشريـــن بــدأت الحكومــات فــي الــدول الغنيــة والناميــة- علــى حــدٍ ســواء- بالبحــث عــن مناهــج ومفاهيــم 
إدارية جديدة تساعدها على البقاء والتكيف مع متغيـرات الواقع الجديد وتحديات القرن الواحد والعشريـن، وكل ذلك تطلب 
منهــا أن تجـــري عمليــة إصــاح حقيقــي لنظــم الإدارة العامــة، وأن تعمــل بطــرق ومناهــج جديــدة. ومــن أحــدث المناهــج والمداخــل فــي 
الإصــاح الحكومــي مــا يعــرف بإعــادة ابتــكار الحكومــة )Reinventing Government(، وهــو منهــج جديــد وجــذاب ظهــر لأول مــرة 
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هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى مــدى توافــق مــا تقــوم بــه الحكومــة الســعودية وفقًــا لرؤيتهــا الوطنيــة )2030( مــع مفهــوم 
إعــادة ابتــكار الحكومــة بأبعــاده وخصائصــه المختلفــة. وتوصلــت إلــى أن الحكومــة الســعودية تقــوم بجهــود ضـــخمة لإنجــاز أوســع حـــركة 
إصــاح حكومــي، وأن ممــا تقــوم بــه يتوافــق إلــى حــدٍ كبيـــر مــع معاييـــر وخصائــص مفهــوم إعــادة ابتــكار الحكومــة والحكومــة الرياديــة، 
ويبــدو تجســيدًا واقعيًــا لهــا، مــع بعــض التفــاوت فــي تطبيــق تلــك المعاييـــر؛ حيــث  تكــون الحكومــة ذات رســالة محــددة بوضــوح فــي رؤيــة 
)2030(، وأنهــا تحفيـــز مــن خــال دعمهــا وتحفيـــزها للقطــاع الخــاص، والتوجــه نحــو الخصـــخصة والشــراكة معــه، وتهيئــة البيئــة 
الاســتثمارية، وأن تصبــح نتائــج، وذلــك مــن خــال تبنيهــا نظــام إدارة الأداء الوظيفــي، قيــاس الأداء المؤس�ســي للأجهــزة الحكوميــة، 
وأن تكــون إيـــراد مــن خــال تعظيــم وتنويــع الإيـــرادات العامــة، وفــرض ضرائــب ورســوم جديــدة علــى الخدمــات فــي قطاعــات التعليــم 
والصـــحة والكهربــاء والعمالــة الوافــدة، وأن تصبــح مــدارة بأســلوب القطــاع الخــاص مــن خــال اســتقطاب الكفــاءات الناجحــة فــي 
القطاع الخاص للعمل لدى القطاع العام، وأن تتحول إلى حكومة مشروعات، وذلك من خلال إنشاء وتمويل عدد من المشروعات 
الاستـراتيجية، وأن تصبح حكومة لامركزية من خلال تفويض صلاحياتها للأجهزة والمستويات الإدارية الأدنى كلما أمكن، وأن تغدو 
حكومــة ذات منظــور استـراتيجـــي فــي التعامــل مــع المشــكلات والأزمــات قبــل وقوعهــا، مــن خــال تأســيس عــدد مــن المراكــز المتخصصــة، 
كمــا تســعى لأن تكــون حكومــة موجهــة بالعمــاء مــن المواطنيـــن والمقيميـــن طالبـــي الخدمــات العامــة عبـــر عــدة قنــوات وتطبيقــات تبنتهــا 
الأجهــزة الحكوميــة، وأن تكــون حكومــة تنافســية تتنافــس مؤسســاتها بعضهــا مــع بعــض، ومــع القطــاع الخــاص علــى تقديــم الخدمــات 
العامة. كذلك توصلت الدراسة إلى وجود نقاط تشابه بيـــن التجـــربة السعودية والتجـــربة الأمريكية في مجال إعادة ابتكار الحكومة 

مــن حيــث المنطلقــات والأهــداف والأدوات.
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فــي مطلــع تســعينيات القــرن العشريـــن فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ويســعى للوصــول إلــى حكومــة رشــقية ومســتجيبة وفاعلــة 
وقليلــة التكلفــة تــدار بطريقــة إدارة منظمــات القطــاع الخــاص قــدر الإمــكان. ممــا يعنــي تقديــم نمــوذج جديــد لــدور الحكومــة؛ 
بحيــث تصبــح الحكومــة جهــاز تحفيـــز يتولــى تهيئــة الظــروف، وصياغــة السياســات، وتقديــم أوجــه الدعــم والمســاندة والحمايــة، 

 مــن ممارســة التنفيــذ والتجديــف )تقديــم الخدمــات(، تاركــة ذلــك لمنظمــات القطــاع الخــاص والقطــاع غيـــر الربحــي.
ً

بــدل

ــل بعضهــا تحديًــا واضـــحا 
َّ
لقــد جلبــت نظريــة إعــادة ابتــكار الحكومــة فــي طياتهــا أبعــاد ومضاميـــن وتوجهــات فريــدة، مث

للنموذج البيـروقراطي الكلاسيكي السائد في الإدارة العامة، وللدور السيا�سي والاجتماعي للدولة؛ مما أثار حولها حالة واسعة 
مــن الجــدل والنقــاش والنقــد الحــاد، وبالتالــي انقســم الكتــاب والباحثــون والمفكــرون حولهــا إلــى فريقيـــن مــا بيـــن مؤيــد بصــورة 
قويــة مــن منطلــق أنهــا موجــة جديــدة للتغييـــر فــي مجــال الإدارة العامــة، وفريــق آخـــر معــارض لهــا بشــدة باعتبــار أنهــا موضــة 
عابـــرة تســتهدف تقويــض القيــم السياســية والاجتماعيــة للدولــة، وتحــول الحكومــة إلــى مــا يشــبه مجــال أعمــال )شــركة(، ويصبــح 

المواطنــون أشــبه بالعمــاء )الزبائــن( لديهــا.

وعلــى مســتوى الممارســة فقــد نالــت نظريــة إعــادة ابتــكار الحكومــة فرصــة التطبيــق فــي بعــض دول العالــم وفقًــا لظــروف 
ومقتضيــات الوضــع السيا�ســي والاقتصــادي والاجتماعــي فــي كل دولــة، وكان أول مــن اســتفاد منهــا كقاعــدة لإصــاح الحكومــة، 
ــل ذلــك أطــول وأكبـــر عمليــة إصــاح حكومــي فــي الولايــات المتحــدة خــال القــرن 

َّ
الرئيــس »بيــل كلينتــون« )1993-2001(، وقــد مث

.)Kamensky,1996; Qiao and Thai, 2002( العشريـــن

أمــا علــى مســتوى الــدول العربيــة فلــم تنــل نظريــة إعــادة ابتــكار الحكومــة فرصتهــا مــن حيــث التطبيــق بأبعادهــا المتكاملــة، 
ومرتكزاتهــا وافتـــراضاتها المعروفــة كمــا حــدث فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وغيـــرها مــن دول العالــم، وربمــا يعــود ذلــك لاعتبــارات 
سياســية تتعلــق بطبيعــة النظــم السياســية الحاكمــة فــي العالــم العربــي. ولعــل مــا تقــوم بــه وتمارســه حكومــة المملكــة العربيــة 
الســعودية في الوقت الراهن وفقًا لرؤية )2030( وما يـــرتبط بها من سياســات وتـــرتيبات وبـــرامج تنفيذية يجســد مضمون نظرية 
 مــن أشــكال إعــادة ابتــكار الحكومــة. لذلــك ارتــأى الباحــث المبــادرة بهــذه 

ً
إعــادة ابتــكار الحكومــة بأبعادهــا المختلفــة، ويمثــل شــكل

الدراسة العلمية لاستقصاء جوانب هذه التجـربة الواسعة التـي يشهدها الجهاز الحكومي السعودي، ومدى توافقها مع نظرية 
إعــادة ابتــكار الحكومــة ومفهــوم الحكومــة الرياديــة، وكذلــك مــدى التشــابه والاختــاف مــع التجـــربة الأمريكيــة فــي هــذا المضمــار.

الإطار النظري ومراجعة الدراسات السابقة
مفهوم إعادة ابتكار الحكومة

ظهــر مفهــوم إعــادة ابتــكار الحكومــة لأول مــرة فــي الولايــات المتحــدة مــن خــال عــدة كتابــات وأعمــال فكريــة قدمهــا »ديفيد 
أوســبورن« )Osborne( وزملاؤه، كان أبـــرزها الكتاب الذي أصدره )1992( مع زميله »جيبلر« )Gaebler(، وهو مديـــر مدينة 

.Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector :سابق والمعنون

ــا، ولا يـــرد ضمــن أدبيــات الإدارة العامــة، وقــد اســتعار »أوســبورن«  وزميلــه هــذا 
ً
وقبــل ذلــك لــم يكــن هــذا المصطلــح معروف

 )1995( ســنة   )Re-inventing The Corporation( الشــركة  ابتــكار  إعــادة  بعنــوان:   )John Naisbitt( فــه 
َّ
أل كتــاب  مــن  المصطلــح 

)Nathan, 1995(. لقد كان الموضوع الأسا�سي )Theme( لكتاب »أوسبورن« وزميله هو كيف يمكن إعادة هيكلة الحكومة لتصبح 
حكومــة مســتجيبة وموثــوق بهــا، وتنافســية فــي إطــار الســوق العالميــة، وتكنولوجيــا المعلومــات. وبذلــك فجـــر الكتــاب بمــا حملــه مــن 
.)Brudney and Wright 2002( ؛)أفــكار جديــدة وغيـــر مألوفــة، ثــورة إداريــة جديــدة انتشــرت فــي بقيــة دول العالــم )ساعاتـــي، 1999

لقــد اســتمدت نظريــة إعــادة ابتــكار الحكومــة جذورهــا الفكريــة والفلســفية مــن عــدة مصــادر مــن أبـــرزها: جهــود الإصــاح 
الحكومــي الســابقة علــى مســتوى الحكومــة الأمريكيــة، مثــل قانــون »بندلتــون« )1883( الــذي أســس نظــام الخدمــة المدنيــة 
القائــم علــى الجــدارة، وبـــرنامج الصفقــة الكبـــرى )Newt Deal( فــي عهــد الرئيــس »روزفلــت« )1933(، ولجــان الإصــاح الإداري 
السابقة، مثل لجنة »تافت« )Taft(، ولجنة »هوفر« )Hoover( )1947(، ولجنة »بـراونلو« )Brownlow(  )1937(، وكذلك 
النمــوذج البيـــروقراطي، ونظريــة الإدارة العامــة الجديــدة )New Public Administration( التـــي بـــرزت خــال الســتينيات، 
 )Public Choice( التـــي ظهــرت فــي الثمانينيــات، ونظريــة الخيــار العــام )NPM( ونظريــة الإدارة العامــة التنفيذيــة الجديــدة
  Kamensky, 1996; Spicer, 2004; Kwon & Tang, 1998; Pesch-Cronin, 2004; Onder, 2016; Thai, 2002;(

.)Brudney & Wright 2002
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لقــد جادل«أوســبورن« وزميلــه فــي كتابهمــا الشهيـــر »إعــادة ابتــكار الحكومــة« أن النمــوذج الريــادي يســعى لإدخــال مبــادئ 
، وطرح الكاتبان عشرة مبادئ وقضايا 

ً
السوق إلى كيان الخدمة العامة، وهو ما لابد أن يحل في البيـروقراطية حاضرًا ومستقبل

)Themes( شــكلت جوهــر النظريــة ومرتكزاتهــا الفلســفية الأساســية، وهــي كالتالــي: 

 ،)Competitive( منافســة  حكومــة   ،)Community Empowerment( المجتمــع  تمكيـــن  حكومــة   ،)Catalytic( تحفيـــز  حكومــة 
 ،)Customer-oriented( حكومة موجهة بالعملاء ،)Result-oriented( حكومة موجهة بالنتائج ،)Mission-driven( وحكومة ذات رسالة
حكومة إدارة أعمال )Enterprising(، حكومة تعمل بمنظور استـراتيجـي )Anticipatory(، حكومة لامركزية  )Decentralized(، حكومة 

.)Market-oriented( موجهــة بالســوق

:)Osborne and Gaebler, 1992( وفيما يلي شرح موجـز لكل قضية منها، وعلى النحو التالي

1 -)Catalytic( حكومة تحفيـز

أي حكومــة مســاندة وتوجيــه )Steering(، وليــس حكومــة تجديــف )Rowing(، بمعنــى أن يقتصــر دور الحكومــة وفقًــا لهــذا 
المبدأ على قيادة دفة العمل وتحفيـز مختلف المنظمات والقطاعات في المجتمع، من خلال عملية التخطيط والتنظيم والتوجيه 
والرقابــة، وأن تتـــرك عمليــة التجديــف وتحـــريك القــوارب )التنفيــذ وتقديــم الخدمــات( لمنظمــات القطــاع الخــاص والمؤسســات 
 Shojaei( غيـــر الحكوميــة، مــن منطلــق أن الحكومــة التـــي توجــه القــوارب هــي أقــوى مــن تلــك التـــي تجــدف وتمــارس العمــل بنفســها
et al,.2016:634(. ومــن الأمــور التـــي يجــب أن تضطلــع بهــا الحكومــة أيضًــا وفقًــا لهــذا المبــدأ علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: تطويـــر 
الخطــط والسياســات، وسَــن الأنظمــة، وتهيئــة البيئــة الاســتثمارية الجاذبــة، وتقديــم الحوافــز والمســاعدات والامتيــازات المناســبة، 

وإبـــرام العقــود، وتقديــم الإعفــاءات الضريبيــة أو خفضهــا، وإيجــاد أجهــزة فاعلــة للرقابــة والحمايــة والعدالــة، ونحــو ذلــك.

حكومة تمكيـن- 2

أي تمكيـــن المجتمــع )Community Empowerment(، ونقــل الثقــل والســيطرة مــن الأجهــزة البيـــروقراطية إلــى المجتمــع، 
وتشجيع المواطنيـن في المجتمعات المحلية على حل مشكلاتهم بأنفسهم )Collins and Byrne, 2004(. وهو ما يعني أن الشعب 
 مــن 

ً
هــو مــن يقــرر طبيعــة الخدمــات العامــة وكيفيــة تقديمهــا، وكيفيــة إدارة القضايــا العامــة كالصـــحة والتعليــم والإســكان بــدل

سيطرة وتحكم الموظفيـــن البيـروقراطييـــن عليها، وذلك عن طريق جمعيات أو هيئات شعبية يتم انتخابها بطريقة ديمقراطية.

3 -)Competitive( حكومة منافسة

تشــجع التنافــس بيـــن مقدمــي الخدمــات )Providers(، ســواء بيـــن منظمــات القطــاع العــام، أو بيـــن منظمــات القطــاع 
إلــى أبعــد حــد  الخــاص، أو بيـــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص معًــا؛ ممــا يقــي المجتمــع بشــكل عــام مــن ظاهــرة الاحتــكار 
ممكــن )Scott, 1999:28(. ليــس ذلــك فحســب؛ بــل إن عنصــر المنافســة فــي العمــل الحكومــي يكســر الهيمنــة، ويعــزز القيــم 
الأخلاقيــة، ويـــرفع الــروح المعنويــة لــدى موظفــي الحكومــة، ويحقــق ميـــزة الكفــاءة والفاعليــة، ويشــجع الإبــداع بيـــن أطــراف 

المنافســة لتقديــم الخدمــات بتكلفــة أقــل وجــودة أفضــل )يوســف، 2006(.

4 -)Mission-driven( حكومة ذات رسالة

أي حكومــة موجهــة بخطــة استـــراتيجية تشــتمل علــى رؤيــة واضـــحة، وغايــات )Goals( وأهــداف )Objectives(، يشــتق 
منهــا هــدف واضـــح لــكل مؤسســة أو وحــدة إداريــة. ممــا يجعــل الموظفيـــن يشــعرون بإحســاس والتـــزام قــوي نحــو تلــك الرســالة 
 مــن إدارة الحكومــة 

ً
والأهــداف، ويحفزهــم علــى الإبــداع وابتــكار الحلــول التـــي تــؤدي إلــى تحقيــق تلــك الغايــات والأهــداف، بــدل

بالأنظمة وبالقواعد )Shojaei et al,. 2016: 634( )Rules(. ذلك أن القوانيـــن والقواعد المكثفة تشــكل قيدًا على الموظفيـــن 
والمديـريـــن فــي الحكومــة، وتحــول دون قدرتهــم علــى الإبــداع وحــل المشــكلات، واســتقطاب أكفــاء الكــوادر البشــرية وتحفيـــزها 

ومكافأتهــا وتطويـــرها لتحقيــق أهــداف الجهــاز الإداري بصــورة ذات كفــاءة وفعالــة.

5 -)Result-oriented( حكومة موجهة بالنتائج

 ،)Inputs( المدخــات  مــن  قــدر  أكبـــر  الحصــول علــى  التـــي كل همهــا  البيـــروقراطية  كالحكومــات  تعمــل  أي حكومــة لا 
ســواء الماليــة أو البشــرية دون الاهتمــام بالمخـــرجات والنتائــج؛ ففــي ظــل الحكومــة الرياديــة يتــم التـركيـــز فــي المقــام الأول علــى 
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مؤشــرات الأداء، والمخـــرجات، والإنجــازات المتحققــة )Outcomes( فــي ضــوء الغايــات والأهــداف المرســومة. لأن مــن العبــث 
تغذيــة المؤسســة الحكوميــة بالمدخــات الماليــة والبشــرية والتكنولوجيــة الهائلــة دون الاهتمــام بمــا ينتــج عــن ذلــك مــن إنجــازات 
وعوائــد ذات قيمــة اقتصاديــة واجتماعيــة يلمســها المواطــن )يوســف، 2006: 25(. كمــا إن قيــاس النتائــج فــي العمــل الحكومــي 
يتيــح التعــرف علــى جوانــب النجــاح والفشــل فــي المشــروع الحكومــي، وكذلــك التعــرف علــى الأفــراد الفاعليـــن ومكافأتهــم، والأفــراد 

المتقاعسيـــن والتخلــص منهــم.

6 -)Customer-oriented( حكومة موجهة بالعملاء

فــي إطــار الحكومــة الرياديــة يتــم النظــر للمواطنيـــن كعمــاء لديهــا، وتعمــل بشتـــى الطرائــق علــى تلبيــة احتياجاتهــم بشــكل 
ويؤكــد   .)Shojaei et al., 2016: 634( بعنايــة  ومقتـــرحاتهم  آرائهــم  إلــى  والاســتماع  البيـروقراطييـــن،  احتياجــات  لا  مــرضٍ، 
 Driver’s( فــي مقعــد القيــادة )( أنــه لابــد مــن وضــع العميــل )المواطــنOsborne & Plastrik, 1997( »أوســبورن« و»بلاستـــرك«
Seat( ليقــرر اتجــاه ونوعيــة مســار الخدمــات العامــة. وفــي ســبيل ذلــك تســتخدم الحكومــات الرياديــة مجموعــة مــن التطبيقــات 
 لديهــا، واســتقصاء رضــاه عــن 

ً
والمســوحات ومجموعــات التـركيـــز )Focus Groups( لاســتطلاع رأي المواطــن بوصفــه عميــا

الخدمــة المقدمــة )Byong-Seob, 1999: 51(. غيـــر أن مــا يؤســف لــه فــي الحكومــات البيـــروقراطية أن كثيـــرا مــن الموظفيـــن لا 
يعرفــون عملاءهــم جيــدًا، ولا يعاملــون المواطنيـــن علــى أنهــم عمــاء لــدى الأجهــزة الحكوميــة، بــل يعتبـــرونهم مجـــرد مراجعيـــن 

وعالــة عليهــا، يتعاملــون معهــم بتعــالٍ شــديد ومــن وراء شــبك النافــذة عنــد طلــب أي خدمــة )يوســف، 2006: 25(.

7 -)Enterprising( حكومة إدارة أعمال

أشــار »أوســبورن« وزميلــه )1992( إلــى أن الحكومــات البيـــروقراطية تعمــل وفقًــا لنظــام محاسبـــي وميـــزانية تقليديــة 
فــي ظــل الحكومــة الرياديــة، لابــد أن يعمــل المديـــرون علــى  فــي الدخــل، بينمــا  يفرضــان علــى المديـريـــن الإنفــاق دون التفكيـــر 
التفكيـــر فــي كيفيــة مضاعفــة الدخــل وتحقيــق إيـــرادات ماليــة أكثـــر مــن الإنفــاق والصــرف مــن المــال العــام. وفــي ظــل الحكومــة 
الريادية لابد أن يصبح المديـرون في القطاع العام أشبه بـرجال ورواد أعمال )Entrepreneurs( يمارسون أسلوب المخاطرة، 
ويعملــون علــى خلــق ثقافــة رياديــة )Gargan, 1997(. كذلــك الحكومــات التـــي تســعى إلــى تنظيــم المشــروعات وممارســة النشــاط 
الريــادي لابــد أن تعــد فئــة مــن المديـريـــن بمهــارات معينــة، ومنهــا: التفكيـــر المنفتــح، والمثابـــرة، وانتهــاز الفــرص، وأخــذ المخاطــرة، 
 .)DeLeon and Denhardt, 2000( وتطويــع القواعــد والأنظمــة، وذلــك لإدارة المشــروعات الاســتثمارية لكونهــا مهمــة صعبــة
أي يجــب علــى الحكومــة حتـــى تتحــول مــن العمــل بطريقــة بيـــروقراطية معتمــدة علــى مــا يخصــص لهــا فــي الميـــزانية العامــة، أن 
تثــور علــى الطرائــق التقليديــة الرتيبــة، وأن تعمــل علــى اســتقطاب موظفيـــن جــدد بمهــارات رواد الأعمــال أو إعــادة تدريــب 
الموظفيـــن الموجوديـــن علــى تلــك المهــارات، ليفكــر ويعمــل الموظــف بطريقــة رجــل الأعمــال )التاجـــر(، وذلــك مــن حيــث استشــعار 
الفــرص الاســتثمارية ودراســتها وتقييمهــا واقتناصهــا، والعمــل وفقًــا لمنهجيــة دراســات الجــدوى وتحديــد التكاليــف، وحســاب 
الربــح والخســارة، والمبــادرة وســرعة الاســتجابة، والبحــث عــن عمــاء وتأســيس شــبكة علاقــات معهــم، واســتخدام أنظمــة 

الحوافــز الماليــة، وصنــع القــرار فــي حالــة عــدم اليقيـــن.

8 -)Anticipatory( حكومة تعمل بمنظور استـراتيجـي

أي تعمــل بنظــرة بعيــدة المــدى للأمــور، وذلــك مــن خــال التنبــؤ ورســم صــورة للمســتقبل وفقًــا لمتغيـــرات البيئــة المحيطــة، 
بـــردة   مــن الاســتجابة لهــا 

ً
بــدل وبمــا يســاعد علــى توقــع المشــكلات ومنعهــا بشــكل اســتباقي، واتخــاذ قــرارات ســليمة بشــأنها، 

.)Shojaei et al,. 2016:634( الفعــل، والنهــوض لعلاجهــا بعــد وقوعهــا، ومــا يتـــرتب علــى ذلــك مــن آثــار ســلبية مختلفــة

9 -)Decentralized(  حكومة لامركزية

أي حكومــة مشــاركة تعمــل علــى تفويــض الصلاحيــات والســلطات للموظفيـــن والمديـريـــن فــي مختلــف المســتويات الإداريــة، وبمــا 
 .)Lenkowsky & Perry,2000: 300( يمكنهم من اتخاذ القرارات وحل المشكلات وتقديم الخدمات للمواطنيـن بأفضل صورة ممكنة
وتعــد المشــاركة مــن أهــم المبــادئ التـــي يقــوم عليهــا مفهــوم إعــادة ابتــكار الحكومــة، حيــث إن المواطــن أو الموظــف العــام يجــب ألا يكــون 
محايــدًا فــي المنظمــة التـــي يعمــل بهــا، بــل يجــب أن يؤثـــر فــي القــرارات التـــي تصــدر عنهــا، وأن يتجــه بســلوكه الوظيفــي باتجــاه الأهــداف 

التنظيميــة المحــددة )عبــد الكريــم، 2010(.
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10 -)Market-oriented( حكومة موجهة بالسوق

 )Creativity( في الحكومة البيـروقراطية تكون هي المصدر الرئيس لتقديم الخدمات العامة، مما يضعف الإبداع والابتكار
والمرونــة )Flexibility(؛ بينمــا فــي ظــل نمــوذج الحكومــة الرياديــة يتــاح للعمــاء )المواطنيـــن( توســيع خياراتهــم وتفضيلاتهــم عنــد 
شــراء الســلع والخدمات، لكونها تستعيـــن بقوى الســوق ومؤسســات القطاع الخاص لتدبيـــر ما يحتاجه المواطنون وما تحتاجه 
 .)Collins & Byrne, 2004( مــن تأســيس منظمــات أو بـــرامج حكوميــة لتتولــى تقديمهــا 

ً
الحكومــة نفســها مــن ســلع وخدمــات بــدل

والحكومــة الموجهــة بالســوق لابــد أن تســتفيد مــن التجــارب والممارســات والأســاليب العلميــة الموجــودة فــي القطــاع الخــاص، كمــا 
لا بــد لهــا مــن اســتلهام قيــم العمــل التجــاري، مثــل: قيــم المنافســة وروح المبــادرة، وأســلوب التكلفــة والعائــد، وتمكيـــن العمــاء، 

.)DeLeon & Denhardt, 2000( وســرعة الاســتجابة للظــروف المتغيـــرة والبيئــة المحيطــة

الحكومــة  لخصائــص  عامًــا  وصفًــا   )1992( الحكومــة«  ابتــكار  »إعــادة  كتابهمــا  فــي  و»جيبلــر«  »أوســبورن«  طــرح  لقــد 
الرياديــة، ثــم فــي فتـــرة لاحقــة ونتيجــة للنقــد الحــاد الــذي تعــرض لــه الكتــاب، اســتدرك »أوســبورن« وزميلــه »بيتـــر بلاستـــرك« 
)Plastrik(، وقدما في )1997( كتابًا آخـــر بعنوان »الخلاص من البيـــروقراطية: خمس استـــراتيجيات لإعادة ابتكار الحكومة« 
)Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for Reinventing Government(، حــاولا مــن خلالــه تقديــم شــرح دقيــق 
للطــرق والاستـــراتيجيات التطبيقيــة الممكــن اتباعهــا لخلــق حكومــة رياديــة. ومــن ضمــن مــا اشــتمل عليــه الكتــاب الجديــد فكــرة 
تغييـــر الحمــض النــووي للأنظمــة الحكوميــة )DNA( عــن طريــق الاستـــراتيجيات الخمــس )Five C's( التـــي تســتهدف كل واحــدة 
منها تغييـر جانب معيـن في الحمض النووي للحكومة، بالإضافة إلى اقتـراح أكثـر من )900( آلية لتنفيذ تلك الاستـراتيجيات. 

وهنــا يمكــن أن نشيـــر بشــكل موجـــز إلــى تلــك الاستـــراتيجيات الخمــس، وهــي علــى النحــو التالــي:

-	 Core Strategy: استـــراتيجية وضــوح الهــدف مــن الحكومــة ومؤسســاتها، وهــل تقــود دفــة الشــأن العــام وتقــدم 
الخدمــات بنفســها )Steering( أم توجــه فقــط، وغيـــرها يجــدف ويحـــرك المراكــب )Rowing(؟

-	 Consequences Strategy of Incentives: استـــراتيجية النتائــج المقتـــرنة بالحوافــز )الماديــة والمعنويــة( المرتبطــة 
بــالأداء الوظيفــي فــي الحكومــة.

-	 Customer Strategy: استـــراتيجية العميــل، أي إعطــاء العميــل خيــارات واســعة فيمــا يتعلــق بتقديــم الخدمــات، 
وتمكينــه مــن مســاءلة مقدمــي الخدمــة.

-	 الهيــاكل  فــي  الأدنــى  المســتويات  نحــو  القمــة  مــن  والســيطرة  التحكــم  قــوة  دفــع  استـــراتيجية   :Control Strategy
القــرارات. صنــع  مــن  والمواطنيـــن  الموظفيـــن  لتمكيـــن  المحليــة؛  والمجتمعــات  البيـــروقراطية 

-	 Culture Strategy: استـــراتيجية خلــق ثقافــة رياديــة. أي تغييـــر عــادات وتفكيـــر الموظفيـــن الحكومييـــن، بهــدف 
تفهــم حاجــات العمــاء بطــرق مختلفــة، وتلبيتهــا بصــورة مرضيــة.

تقييم مفهوم إعادة ابتكار الحكومة: - 11

والباحثيـــن  الكتــاب  مــن  بالــغ  اهتمــام  مــن  وحـــركتها  ومفهومهــا  الحكومــة  ابتــكار  إعــادة  نظريــة  نالتــه  ممــا  بالرغــم 
والسياسييـــن، لكنهــا لــم تنــج مــن ســهام نقدهــم؛ ففريــق منهــم أيدهــا وأشــاد بهــا بقــوة، فلقــد وصفهــا »روجـــرز« بأنهــا مفهــوم 
مــن  الحكومــة)Rogers, 2000(. وهنــاك  تنظيــم وتقليــص حجــم  وإعــادة  البيـــروقراطي،  التنظيمــي  للتغييـــر  سيا�ســي جــذاب 
عدهــا حـــركة إصلاحيــة لإيجــاد حكومــة ذات أداءٍ عــالٍ وموجهــة مــن قبــل العمــاء )Kamensky, 1996: 247(. وقــد اعتبـــرها 
البعــض أنهــا محاولــة هادفــة لكبــح جمــاح البيـــروقراطية وجعلهــا تســتجيب للمواطنيـــن )kellough, 1998: 8(. وبوجهــة النظــر 
ا يحيط نفسه بتحصينات قوية من اللوائح 

ً
نفسها، اعتبـــرها رشيد خطوة مهمة لاختـــراق قوى البيـــروقراطية التـــي تعد وحش

والإجـراءات والمكاتب المغلقة والروتيـن وغياب المساءلة الحقيقية )رشيد، 1996(. ومن ناحية أخـرى اعتبـرها البعض وسيلة 
لحقــن الحكومــة بمجموعــة مــن القيــم التجاريــة وممارســات القطــاع الخــاص، مثــل: المنافســة )Competition(، والمســاءلة 
)Accountability(، والربحيــة، والمرونــة )Ford and Andersson, 2017: 15-19(. ومــن المنظــور نفســه، هنــاك مــن رأى أنهــا 
تحــث علــى تبنــي قيمــة المنافســة فــي القطــاع العــام، ومــن مزايــا المنافســة أنهــا تحســن الأداء وتـــرفع كفــاءة المديـريـــن العمــوم 
 Pesch-Cronin,( اســتجابة لضغــوط قــوى الســوق، كمــا يصبحــون محــل المســاءلة أمــام المستفيديـــن مــن الخدمــة العامــة
38 :2004(. كذلك رأى )Qiao & Thai, 2002:90( بأنها محاولة لإدخال أيديولوجيا )Ideology( العمل التجاري إلى القطاع 
نتيجــة حــالات  العامــة؛ كونهــا تتشــكل عبـــر المراحــل المختلفــة  لــإدارة  بالنســبة  مــن اعتبـــرها ظاهــرة صـــحية  العــام. وهنــاك 
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الجــدل والنقــاش الفكــري المتعــدد، وأنهــا تعبيـــر عــن رؤيــة جيــل معيـــن، وكل جيــل يختــار النمــوذج الــذي يناســبه لــإدارة العامــة 
ا مــع ذلــك هنــاك مــن عدهــا منبعًــا جيــدًا للعديــد مــن الأفــكار الخلاقــة التـــي يجــب اختبارهــا 

ً
)Frederickson, 1996(. واتســاق

كفرضيــات عمــل حــول كيفيــة تحسيـــن الأداء الإداري والمســاءلة والحوكمــة )Thompson & Riccucci, 1998(. وهنــاك مــن 
رأى أنهــا نقلــت الإدارة العامــة مــن النمــوذج الفيبـــري )Weberian Model( إلــى نمــوذج جديــد، وهــو نمــوذج الحكومــة الرياديــة 
)Saint-Martin, 2001: 574( )Entrepreneurial Government(. وبالمفهوم نفسه وصفها »فوكس« بأنها تمثل نموذجًا على 
 )Post Modernistic( إلــى حقبــة مــا بعــد الحداثــة )Modernity( مســتوى السياســة والإدارة العامــة لنقلهــا مــن حقبــة الحداثــة
بهــدف خلــق حكومــة أفضــل وبتكلفــة أقــل )Fox, 1996(. وهنــاك مــن استحســنها لكونهــا تـــركز فــي المقــام الأول علــى العمليــات 
التشــغيلية »كيــف يجــب أن تعمــل الحكومــة، وليــس علــى مــا يجــب أن تفعلــه«، دون الإغــراق فــي الأيديولوجيــات، ممــا يخلــق 

.)Spicer, 2004: 357( إحساسًــا واضـــحا بالمهمــة

بينمــا هنــاك فريــق آخـــر وقــف علــى النقيــض، وانتقــد هــذه النظريــة بشــدة، مبديًــا مبـــرراته وحججــه حيــال ذلــك، ومنهــم مــا 
يلــي: هنــاك مــن اعتبـــرها بدعــة أو موضــة عابـــرة )Fad( تســتهدف تقويــض الــدور التقليــدي والقيــم السياســية والاجتماعيــة للدولــة، 
وتحــول الحكومــة إلــى مــا يشــبه مجــال أعمــال )شــركة( المواطنيـــن إلــى عمــاء وزبائــن لديهــا )Qiao & Thai, 2002(. بينمــا ثمــة مــن رأى 
أنهــا أعــادت إلــى الأذهــان قضيــة جدليــة قديمــة، وهــي الفصــل بيـــن السياســة والإدارة )Dichotomy( مــن حيــث إنهــا تنــزع نحــو نمــوذج 
القطــاع الخــاص بعيــدًا عــن نمــوذج السياســة، مــع أنــه مــن الصعــب تخليــص الإدارة العامــة مــن الأنشــطة السياســية، وأن للحكومــة 
ســيادتها وخصوصيتهــا ورســالتها السياســية والاجتماعيــة الســامية فــي المجتمــع بشــكل عــام )Chang, 2008: 36(. كمــا يـــرى البعــض 
أنهــا جلبــت معهــا مفــردات ومفاهيــم جديــدة لــم تألفهــا الإدارة العامــة مــن قبــل ويصعــب تبنيهــا، مثــل مفاهيــم: المنافســة، والمواطــن 
كزبــون، والإســناد الخارجــي، عــاوة علــى الدعــوة لقطــع الشــريط الأحمــر )القيــود الإجـــرائية والتنظيميــة والقانونيــة(، وهــو مــا قــد يؤدي 
إلــى عــدم الإنصــاف وشــيوع الفســاد )Kellough,1998: 16(. بينمــا هنــاك مــن رأى أنهــا نــادت ضمــن أدواتهــا بمــا يعــرف بالخصـــخصة، 

 .)Onder, 2012( وهــي بـــرغم مزاياهــا المختلفــة، قــد تخـــرج عــن الســيطرة والتحكــم، وتضــر بالمجتمــع والعدالــة الاجتماعيــة

وقــد لاحــظ البعــض أنهــا تعانــي بعــض الإشــكالات، ومنهــا صعوبــة قيــاس النتائــج والآثــار فــي بعــض الأجهــزة الحكوميــة، 
 المبــدأ الــذي ينــص علــى »أن تعمــل 

ً
عــاوة علــى التعــارض الواضـــح بيـــن بعــض مبــادئ وافتـــراضات النظريــة ذاتهــا، ومنهــا مثــا

 للتحقيــق فــي الوقــت نفســه فــي بعــض البـــرامج الحكوميــة؛ لأن 
ً

الحكومــة بشــكل أفضــل وتكلفــة أقــل«، وذلــك قــد لا يكــون قابــا
خفــض التكاليــف قــد يكــون علــى حســاب الفعاليــة وجــودة الخدمــات المقدمــة )Kwon and Tang, 1998(. عــاوة علــى ذلــك 
أنهــا افتـــرضت أن الحكومــة يمكــن أن تــدار بالطريقــة نفســها التـــي تــدار بهــا  الشــركات الخاصــة، وذلــك غيـــر ممكــن، لأن لــإدارة 
 Chang, 2008:( يؤكــد علــى الدســتور، والضوابــط القانونيــة، والمســئولية )Paradigm( العامــة نموذجًــا فكريًــا ونظريًــا خاصًــا
32(. وأنهــا طرحــت فكــرة الإدارة الرياديــة بمعنــى أن يتصــرف المديـــرون فــي القطــاع العــام كــرواد أعمــال ومبادريـــن يحملــون 
المخاطــرة، كمــا هــو فــي القطــاع الخــاص، وذلــك غيـــر ممكــن لأن الإدارة العامــة محكومــة بجملــة مــن الاعتبــارات والتنظيمــات 

.)Pesch-Cronin, 2004( التـــي لا تمنــح المديـريـــن حـــرية كافيــة للتصــرف واتخــاذ القــرارات الجـــريئة

 )Reinventing the Proverbs of Government( مقــال بعنــوان )Williams( »وفــي هــذا الســياق كتــب »دانيــال وليامــز
معتبـرا أن ما اشتملت عليه نظرية إعادة ابتكار الحكومة ليس سوى أمثال وأقوال مأثورة )Proverbs(، وأنها تعاني من تضارب 

.)Williams, 2000: 522( وعــدم اتســاق فــي أفكارهــا وتوصياتهــا، ناهيــك عــن عــدم الفهــم المتعمــق لتاريــخ الإدارة العامــة

ونختتــم هــذه الجـــزئية بمــا قالــه »جــورج فيـــريدريكسون« )Frederickson, 1996( أحــد أقطــاب علــم الإدارة العامــة بــأن 
نظريــة إعــادة ابتــكار الحكومــة تبتعــد عــن السياســة لصالــح تطبيــق نمــوذج وقيــم الســوق فــي الحكومــة، وأن ذلــك قــد يحقــق زيــادة 
 فــي الكفــاءة علــى المــدى القريــب، ولكــن قــد يضعــف القــدرة الإداريــة والعدالــة الاجتماعيــة علــى المــدى البعيــد، معتبـــرا أن 

ً
ملاحظــة

مفهــوم إعــادة الابتــكار عبــارة عــن نبيــذ قديــم فــي قــارورة جديــدة.

مستقبل حـركة إعادة ابتكار الحكومة:- 12

ثمــة اعتقــاد أن الشــخصية الكاريـــزمية للرئيــس »كلينتــون«، وكذلــك مستشــاره »ديفيــد أوســبورن« مطــور ورائــد هــذه 
النظريــة - بمــا امتلكــه هــو الآخـــر مــن كاريـــزما - همــا مــن أعطيــا النظريــة شــهرة واســعة )Williams, 2000: 522(. ولكــن الســؤال 
الجوهــري الــذي قــد يتبــادر إلــى الذهــن، وهــو: هــل نظريــة إعــادة ابتــكار الحكومــة انتهــت وأفــل نجمهــا بـــرحيل إدارة »كلينتــون«؟ 
وهنــا يمكــن الإجابــة عــن هــذا الســؤال بالقــول: إن تلــك النظريــة والحـــركة أصبحــت نموذجًــا عالميًــا تبنتــه دول عديــدة فــي العالــم 
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)Saint-Martin, 2001(. وهــي لا تـــزال تشــكل واحــدة مــن أهــم نظريــات الإدارة العامــة التـــي لهــا بـــريقها وشــعبيتها، بـــرغم مــرور عــدة 
.)Chang, 2008( ســنوات علــى تطبيقهــا فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة

ولا يـــزال مفهــوم إعــادة الابتــكار فكــرة حيــة ومتجــددة، ومحــل البحــث والنقــاش العلمــي حــول مضمونهــا وأبعادهــا وكيفيــة 
قــام المراكــز المتخصصــة لتناقــش الفكــرة 

ُ
تطبيقهــا وتطويـــرها علــى مســتوى العالــم، وتنظــم لأجــل ذلــك المؤتمــرات والمنتديــات وت

نفســها، وإن كانــت تحــت عناويـــن مختلفــة بعــض ال�شــيء، مثــل: الابتــكار فــي العمــل الحكومــي، والحكومــة القائمــة علــى الابتــكار، 
والحكومــة الخلاقــة، والحكومــة المبتكــرة، والحكومــة الذكيــة، ونحــو ذلــك.

بالإضافــة إلــى ذلــك، أصبــح لفكــرة إعــادة الابتــكار مؤتمــرات ومنتديــات عالميــة وإقليميــة خاصــة تنظــم ســنويًا، حيــث تــم 
عقــد المنتــدى العالمــي الأول لإعــادة ابتــكار الحكومــة فــي الولايــات المتحــدة )1999(، تــا ذلــك تنظيــم عــدة منتديــات عالميــة تحــت 
شــعار إعــادة ابتــكار الحكومــة كمظلــة واســعة، كــرس كل واحــد منهــا لمناقشــة قضيــة معينــة مــن قضايــا الإدارة العامــة والتنميــة 
والحوكمــة  الديمقراطيــة  حــول  وكان   ،)2000( البـــرازيل  فــي  الحكومــة  ابتــكار  لإعــادة  الثانــي  المنتــدى  ظــم 

ُ
ن  

ً
فمثــا المســتدامة. 

)Governance( فــي القــرن الـــ 21، ثــم المنتــدى الثالــث فــي إيطاليــا )2001( حــول الحكومــة الإلكتـــرونية )E-government(، ثــم 
فــي  ثــم المنتــدى الخامــس  فــي المغــرب )2002( حــول الشــراكة )Partnership(  لتعزيـــز الديمقراطيــة والتنميــة،  المنتــدى الرابــع 
المكســيك )2003( حــول الإبــداع )Innovation( والجــودة فــي العمــل الحكومــي، ثــم المنتــدى الســادس فــي كوريــا الجنوبيــة )2005(، 
ــرس لمناقشــة موضــوع إعــادة 

ُ
وناقــش المشــاركة والحوكمــة الرشــيدة، ثــم المنتــدى الســابع فــي مقــر الأمــم المتحــدة )2006(، وقــد ك

الثقــة فــي الحكومــة فــي القــرن الواحــد والعشريـــن )Kim et al., 2005(. كذلــك أقيمــت منتديــات إقليميــة فــي مجــال إعــادة ابتــكار 
الحكومــة، مثــل: المنتــدى الآســيوي لإعــادة ابتــكار الحكومــة )2004( فــي ماليـــزيا، ومنتــدى آخـــر فــي )2006( عقــد فــي كوريــا الجنوبيــة 
حــول الثقــة بالحكومــة والإبــداع والحوكمــة. كذلــك فــي إفريقيــا عُقــد المنتــدى الإفريقــي )2005( فــي دولــة جنــوب إفريقيــا بعنــوان 
»إعــادة تموضــع القطــاع العــام لمواجهــة التحديــات«. وفــي الوطــن العربـــي عُقــد منتــدى إعــادة ابتــكار الحكومــة )2006( فــي دبـــي 

بعنــوان تعزيـــز الإبــداع فــي الإدارة العامــة.

ومــن المبــادرات والمشــروعات اللاحقــة التـــي تصــب فــي الســياق ذاتــه، مبــادرة القمــة العالميــة للحكومــات التـــي تأسســت 
عــد أكبـــر تجمــع حكومــي عالمــي ســنوي يهــدف إلــى الارتقــاء 

ُ
)2013( باعتبارهــا منظمــة غيـــر ربحيــة، مقرهــا الرئيــس فــي دبــي، وت

بمســتقبل الحكومــات وتمكينهــا مــن تحقيــق التفــوق والريــادة والابتــكار. يلتقــي فيهــا قــادة الحكومــات، ورجــال الفكــر، وصانعــو 
السياســات، وقــادة القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي لمناقشــة ســبل تطويـــر مســتقبل الحكومــات بنــاءً علــى أحــدث التطــورات 
والاتجاهــات المســتقبلية. كمــا إنهــا تتيــح الفرصــة لعــرض أفضــل الممارســات والحلــول الذكيــة التـــي تحفّــز الإبــداع والابتــكار، مــن 
أجل إحــداث تأثيـــر إيجابـــي فــي حيــاة المواطنيـــن فــي جميــع أنحــاء العالــم، والتـــي مــن أبـــرز إنجازاتهــا وضــع الخطــة الاستـــراتيجية 

.)www.worldgovernmentsummit.org/ar( )2071 للحكومــات للســنوات الخمسيـــن القادمــة )الحكومــات نحــو

علاوة على ذلك تم عام )2014( تأسيس مرصد الابتكار في القطاع العام التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 
كذلــك تــم عــام )2014( تأســيس مركــز محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للابتــكار الحكومــي بهــدف تحفيـــز ثقافــة الابتــكار، وتطويـــر 
العمــل فــي القطــاع الحكومــي مــن خــال منظومــة متكاملــة، لتعزيـــز تنافســية حكومــة دولــة الإمــارات، وقــد انبثــق عنــه مــا يســمى 
مجلــس الابتــكار العالمــي بهــدف تعزيـــز مسيـــرة الابتــكار الحكومــي العالمــي ووضــع سياســات حكوميــة قائمــة علــى الابتــكار تخــدم 

.)www.mbrcgi.gov.ae/ar/home-ar( أهــداف التنميــة، وتحســن جــودة حيــاة المجتمعــات

وبعــد أكثـــر مــن )25( ســنة مــن أول تطبيــق للنظريــة فــي الولايــات المتحــدة يقــول أســتاذ الإدارة العامــة فــي جامعــة هارفــارد 
)Steve Kelman( الــذي عمــل فــي مكتــب الإدارة والميـــزانية كمديـــر لمكتــب سياســة العقــود والمشتـــريات الفيدراليــة خــال فتـــرة 
إدارة »كلينتــون« )2001-1993(: إن التغييـــرات التـــي حدثــت فــي التســعينيات نجحــت إلــى حــد كبيـــر، ولكنهــا واجهــت )عاصفــة( 
خــال إدارة جــورج دبليــو بــوش؛ إذ تــم التـركيـــز علــى المنظــور القانونــي أكثـــر مــن إعــادة ابتــكار الحكومــة، بينمــا عــاد اتجــاه 
التـركيـــز علــى الأداء خــال إدارة أوبامــا، ويبــدو أنــه مســتمر فــي عهــد الرئيــس »دونالــد تـــرامب« )http://cutt.us/ibHtZ(. وهكــذا 

.)Brudney and Wright 2002( ظــل مفهــوم إعــادة الابتــكار وســيظل محــل نقــاش وفحــص مستمريـــن

مراجعة الدراسات السابقة:- 13

فــي  ابتــكار الحكومــة هــو إطــار فكــري ذو أبعــاد متعــددة، وتســتخدم  نــود التأكيــد علــى أن نمــوذج إعــادة  فــي البدايــة، 
تطبيقــه أدوات وآليــات ومناهــج متباينــة، ويمكــن تطبيقــه بصــورة شــمولية أو جـــزئية. وإزاء هــذه التجــارب والتطبيقــات الكليــة 
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أو الجـــزئية جــاءت الدراســات العلميــة لاســتقصاء وتقييــم واقــع تلــك التجــارب المختلفــة، وهنــا يمكــن اســتعراض مــا توافــر منهــا 
ابتــداءً بالأحــدث، وعلــى النحــو التالــي:

-	 إعــادة  مجــال  فــي  تجـــربتها  علــى  التعــرف  إلــى  وهدفــت  المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  فــي   ،)Mansour, 2017( دراســة 
ابتــكار حكومتهــا الفيدراليــة والتحــول إلــى نظــام الإدارة العامــة الجديــدة. وقــد اســتنتج الباحــث أن الحكومــة الإماراتيــة 
الصفريــة،  والميـــزانية  الشــاملة،  الجــودة  إدارة  ومنهــا:  الهــدف،  ذلــك  إلــى  للوصــول  الأدوات  مــن  العديــد  اســتخدمت 
 ،)Outsourcing( والتنافســية، والخصـــخصة، والحكومــة الإلكتـــرونية، والحوكمــة، والشــراكة، والتعاقــد الخارجـــي
ونجحت إلى حد كبيـر في إيجاد نظام حديث للإدارة العامة، والتحول للاقتصاد الحـر، وفيما عدا الخدمات العامة، 

 )زبونًــا( لــدى الأجهــزة الحكوميــة يدفــع مقابــل ذلــك.
ً

فقــد ظلــت تقــدم للمواطــن بصــورة مجانيــة دون اعتبــاره عميــا

-	 دراســة )Chigudu, 2014(، فــي جمهوريــة زيمبابــوي وناقشــت التحديــات التـــي واجهــت جهــود إعــادة ابتــكار الحكومــة فــي 
زيمبابــوي، والتـــي كان أبـــرزها: ضعــف الإرادة السياســية، ومقاومــة التغييـــر، وضعــف الكفــاءة الإداريــة وتف�شــي الفســاد، 
وضعف توظيف تقنية المعلومات، ونقص الموارد المالية والحوافز، وسوء توقيت بعض البـرامج والإصلاحات، ومقاومة 

الموظفيـــن لنظــام إدارة الأداء، وضعــف القــدرة التنافســية فــي تقديــم الخدمــات العامــة، وســوء تطبيــق الخصـــخصة.

-	 دراسة )Yang, 2009(، عن إعادة ابتكار الحكومة في الصيـن، والتـي خلصت إلى أنها لا تـزال بحاجة لإصلاح أنظمة 
الخدمــة العامــة، وأن ذلــك لــن يتأتـــى إلا مــن خــال التعــاون المشتـــرك بيـــن الحكومــة والقطــاع الخــاص والقطــاع غيـــر 
الربحــي، وتوافــر الدعــم السيا�ســي، وتوســيع المشــاركة السياســية، وتفعيــل مبــادئ الحوكمــة، والتفاعــل النشــط بيـــن 

الأقسام والوحدات التنظيمية، وتحسيـن التـرتيبات المؤسسية.

-	 دراســة )Rivera et al., 2000(، والتـــي اجريــت علــى المســتوى المحلــي علــى عينــة مــن رؤســاء المجالــس البلديــة فــي 
الولايات المتحدة بهدف التعرف على اتجاهاتهم نحو عملية إعادة ابتكار الحكومة في الولايات المتحدة، وجهودهم 
وتوصياتهــم نحــو ذلــك. وقــد توصــل إلــى أن رؤســاء المجالــس البلديــة محــل الدراســة كانــت اتجاهاتهــم إيجابيــة وداعمــة 
بشــكل عــام لحـــركة إعــادة ابتــكار الحكومــة، كمــا إنهــم يقدمــون مبــادرات وأنشــطة وتوصيــات جيــدة مــن شــأنها قيــادة 
المجتمعــات المحليــة نحــو مســتويات عاليــة مــن إعــادة الابتــكار. وأنهــم يـــرون أن الحكومــات المحليــة لابــد أن تتحــول 
إلــى حكومــات رياديــة، تقــوم علــى المنافســة فــي تقديــم الخدمــات العامــة، وضــرورة البحــث عــن مصــادر ماليــة غيـــر 

ضريبيــة، وتقديــم مكافــآت للموظفيـــن، وتمكيـــن المجموعــات المحليــة، والتدريــب علــى تقديــم الخدمــات العامــة.

-	 دراسة  )Van Gramberg et al., 2005(، والتـــي سلطت الضوء على التحديات التـــي تواجه الحكومة الأستـــرالية 
المركزيــة فــي ســبيل اســتيعاب النمــاذج والمبــادرات الشــاملة ضمــن هيكلهــا العــام وبمــا يف�ضــي فــي نهايــة المطــاف إلــى 
إعــادة ابتــكار الحكومــة نفســها. أظهــرت الدراســة أن الحكومــة الأستـــرالية تواجــه مجموعــة مــن المشــكلات المتمثلــة 

بصعوبــة تجســيد قيــم المســاءلة والتنســيق والحوكمــة.

-	 دراســة )Pesch-Cronin, 2004(، لفحــص فكــرة إعــادة ابتــكار الحكومــة فــي ولايــة أوهايــو الأمريكيــة، وتحديــدًا البُعــد 
الأداء  تحسيـــن  فــي  ذلــك  مســاهمة  ومــدى   )Customer-driven Government( بالزبائــن  الموجهــة  بالحكومــة  الخــاص 
والخدمــة العامــة فــي قطــاع الشــرطة فــي الولايــة. وقــت أظهــرت الدراســة أن المسئوليـــن لا يعرفــون كيفيــة تحويــل فلســفة 
 

ً
إعــادة ابتــكار الحكومــة إلــى ممارســات إداريــة تحســن مــن الأداء فــي قطــاع الشــرطة، وأن فكــرة اعتبــار المواطــن عميــا
)زبونًــا( لــدى الجهــاز الحكومــي تمثــل أهــم العوائــق فــي طريــق تحويــل فكــرة إعــادة ابتــكار الحكومــة إلــى أدوات عمليــة فعالــة.

-	 دراسة )Vito and Kunselman, 2000(، لاستقصاء آراء المديـريـن في المستويات الوسطى بجهاز الشرطة في كل من 
ولايتـــي الأســكا وفلوريــدا بالولايــات المتحــدة، ســعى مــن خلالهــا إلــى اســتقصاء آرائهــم نحــو الأفــكار التـــي تضمنتهــا حـــركة 
إعــادة ابتــكار الحكومــة، وقــد توصلــت الدراســة إلــى أنهــم بشــكل عــام يحملــون وجهــات نظرهــم حــذرة نحــو التغييـــرات 
التـــي تــم التعبيـــر عنهــا فــي نظريــة وحـــركة إعــادة ابتــكار الحكومــة. كمــا إنهــم يدعمــون فيهــا بعــض الأفــكار والعناصــر التـــي 
تعكــس قيــم الشــرطة، ويتحفظــون علــى بعــض الأفــكار الأخـــرى باعتبارهــا أفــكارًا غيـــر فعالــة وغيـــر عادلــة وغيـــر أخلاقيــة.

-	 دراســة )Worthley & Tsao, 1999(، والتـــي أجراهــا الباحثــان حــول إعــادة ابتــكار الحكومــة فــي جمهوريــة الصيـــن 
كدراسة مقارنة مع التجـــربة الأمريكية. وتوصلا فيها إلى أن هناك نقاط تشابه بيـــن التجـربتيـــن الصينية والأمريكية 
يمكــن  أنــه  إلــى  التحليــل  المنطلقــات الأيديولوجيــة والسياســية والبيـــروقراطية والاقتصاديــة. وخلــص  أهمهــا:  مــن 
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تطويـــر فــن وعلــم الإدارة العامــة مــن خــال التحليــل المقــارن للأنظمــة الإداريــة فــي الــدول غيـــر الغربيــة مــع أنظمــة 
الإدارة فــي الــدول الغربيــة الأكثـــر تطــورًا.

 من الأبعاد 
ً

يمكن أن نخلص من العرض الســابق إلى أن نموذج إعادة ابتكار الحكومة يمثل في حد ذاته نســقًا متكامل
والمفاهيم المختلفة التـــي تغطي مجالات وجوانب متعددة في العمل الحكومي، وتســتخدم في تطبيقه على أرض الواقع أدوات 
وآليــات ومناهــج عديــدة ومتنوعــة، وقــد تكــون عمليــة التطبيــق شــاملة علــى مســتوى الحكومــة المركزيــة، أو الدولــة ككل كمــا 
هــو واضـــح مــن الدراســات العلميــة التـــي تناولــت تجـــربة حكومــة الولايــات المتحــدة. وقــد يكــون التطبيــق علــى مســتوى الحكومــة 
المحليــة، أو منظمــة عامــة، أو قســم مــن أقســامها كمــا تشيـــر الدراســات التـــي تناولــت تجـــربة ولايــة أوهايــو، أو تجـــربة قطــاع 
الشــرطة كمــا هــو فــي ولايتـــي الأســكا وفلوريــدا بالولايــات المتحــدة أيضًــا. وممــا يجعــل هــذه الدراســة تبــدو مختلفــة عمــا ســواها 
هــو أنهــا تتنــاول تجـــربة الحكومــة الســعودية فــي مجــال إصــاح الإدارة الحكوميــة، وهــي تجـــربة شــاملة وفريــدة فــي المنطقــة العربيــة 

تتجلــى فيهــا جميــع المعاييـــر والمتطلبــات التـــي تضمنهــا نمــوذج إعــادة ابتــكار الحكومــة، وبنــاء الحكومــة الرياديــة.

الإطار المنهجـي للدراسة
مشكلة الدراسة وأسئلتها

لقــد أصبــح انتقــاد المواطنيـــن للحكومــات، وفقــدان الثقــة فــي دورهــا بشــأن تقديــم الخدمــات العامــة، ظاهــرة عالميــة واســعة 
النطاق )Santiso, 2015: 123(. مما يتطلب بذل الجهود لاستعادة الثقة في الحكومة، وجعلها حكومة فعالة ومسئولة ومستجيبة 
للمواطــن. ولإيجــاد حكومــة بهــذه المواصفــات ظهــرت عــدة مداخــل ونظريــات ومناهــج إداريــة واقتصاديــة لمســاعدة الــدول علــى إدخــال 
كأكثـــر  الحكومــة  ابتــكار  وإعــادة   )NPM( الجديــدة  العامــة  الإدارة  نظريــة  ومنهــا  المطلــوب،  الإداري والمؤس�ســي  والتطويـــر  الإصــاح 

.)Chang, 2008: 24( مداخــل الإصــاح الإداري شــيوعًا فــي الآونــة الأخيـــرة، والتـــي تحــاول النظــر إلــى الإدارة العامــة كمجــال أعمــال

فــي كتاباتــه المختلفــة، ومــن أبـــرزها الكتــاب   )Osborne(  »ولقــد كان أول مــن بشــر بهــذا المفهــوم »ديفيــد أوســبورن
إعــادة  ومفهــوم  الحكومــة.  ابتــكار  إعــادة  بعنــوان  والموســوم   )Gaebler( جيبلــر«  »تيــد  زميلــه  مــع   )1992( عــام  الصــادر 
الابتــكار هــو نمــوذج يفتـــرض إمــكان تحويــل الحكومــة مــن جهــاز إنفــاق وتكلفــة إلــى جهــاز إيـــراد وتحقيــق أربــاح، وأن تصبــح 
الحكومــة مثــل منظمــات القطــاع الخــاص قــادرة علــى التكيــف مــع روح العصــر ومتغيـــراته، وإعــادة ابتــكار نفســها متـــى مــا 

دعــت الحاجــة لذلــك )رشــيد، 1996(.

وقــد وجــد ذلــك المفهــوم أول تطبيقاتــه فــي الولايــات المتحــدة فــي عهــد الرئيــس »كلينتــون«، ثــم أصبــح ظاهــرة عالميــة جذبــت 
اهتمــام القــادة وصنــاع القــرار فــي دول عديــدة مــن العالــم مثــل: بـــريطانيا، وأستـــراليا، وكوريــا الجنوبيــة، ونيوزيلنــدا، وكنــدا، 

.)Saint-Martin, 2001: 574( وســنغافورا، والســويد، وهولنــدا، والبـــرتغال، وغيـــرها

البحثــي،  المســتوى  علــى  الكافــي  الاهتمــام  تلــقَ  لــم  النظريــة  هــذه  أن  العربـــي  الوطــن  مســتوى  علــى  الملاحــظ  مــن  ولكــن 
ولــم تأخــذ حقهــا مــن الممارســة التطبيقيــة، ربمــا لاعتبــارات سياســية تتعلــق بحساســية المراحــل الســابقة، وطبيعــة الأنظمــة 
السياســية الحاكمــة، وتوجســها مــن بعــض الأفــكار التـــي انطــوت عليهــا النظريــة، مثــل اعتبــار الحكومــة مجــال أعمــال، والمواطــن 

 )زبونًــا(، وكذلــك حقــه فــي المشــاركة، والمســاءلة، ومحاســبة الحكومــة، وغيـــر ذلــك.
ً

عميــا

وفيما يتعلق بالمملكة العربية الســعودية، فقد تولت الحكومة الدور الأكبـــر في تحقيق التنمية خلال العقود المنصرمة 
 علــى منهــج التخطيــط التنمــوي طويــل المــدى، والمتمثــل فــي الخطــط الخمســية العشــر للتنميــة )1970-2019(، وبذلــك 

ً
معتمــدة

التخطيــط  نظــام  أن  مــن  وبالرغــم   .)2018 )المطلــق،  نفســه  الوقــت  فــي  والتجديفــي  التوجيهــي  بالــدور  الحكومــة  اضطلعــت 
ــا وطموحــات لــم تتحقــق بعــد، ومنهــا 

ً
التقليــدي قــد حقــق للمملكــة نتائــج إيجابيــة علــى الصعيــد التنمــوي، غيـــر أن هنــاك أهداف

قضيــة تنويــع مصــادر الدخــل، وبنــاء قاعــدة إنتاجيــة متينــة بعيــدًا عــن الاعتمــاد علــى النفــط )القحطانــي، 2019(. لذلــك أطلقــت 
الحكومــة فــي )2015/1/23( رؤيــة مســتقبلية بعيــدة المــدى للتحــول الوطنــي، عُرفــت بـــرؤية )2030(، انبثقــت منهــا حـــزمة واســعة 

مــن السياســات والقــرارات والبـــرامج والمبــادرات المختلفــة بهــدف إصــاح وتطويـــر منظومــة العمــل الحكومــي بجميــع قطاعاتهــا.

وقــد يبــدو للمراقــب أن مــا تقــوم بــه الحكومــة الســعودية فــي مرحلــة التحــول الوطنــي مــن ممارســات وأنشــطة وعمليــات 
متنوعــة لتحقيــق رؤيــة )2030( يمثــل فــي حقيقــة الأمــر تطبيقًــا واقعيًــا لمضاميـــن وأبعــاد نظريــة إعــادة ابتــكار الحكومــة. وهــو 
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مــا أثــار الفضــول العلمــي للباحــث، وأرتــأى أن يقــوم بهــذه الدراســة حــول تجـــربة الحكومــة الســعودية فــي الإصــاح الحكومــي 
والهيكلــي الشــامل، ومــدى توافــق واتســاق مــا تقــوم بــه مــن توجهــات وسياســات وممارســات ومبــادرات ومشــروعات مختلفــة مــع 
مضاميـــن وأبعــاد نظريــة إعــادة ابتــكار الحكومــة، مــع النظــر إلــى ذلــك فــي ضــوء التجـــربة الأمريكيــة فــي هــذا المجــال. ومــن ثم تحاول 

الدراســة الإجابــة عــن الأســئلة التاليــة:

1 ماذا يقصد بمفهوم إعادة ابتكار الحكومة، وكذلك الحكومة الريادية؟ -

2 ما أبـرز المساهمات الحديثة في مجال إعادة ابتكار الحكومة، وما اتجاهاتها المستقبلية؟ -

3 ما ملامح وإنجازات التجـربة الأمريكية في مجال إعادة ابتكار الحكومة خلال الفتـرة )1993-2001(؟ -

4 إلــى أي مــدى يتوافــق مــا تقــوم بــه الحكومــة الســعودية فــي الوقــت الراهــن مــن إصلاحــات إداريــة وهيكليــة واقتصاديــة  -
وفقًــا لرؤيــة )2030( مــع الإطــار الفكــري لنظريــة إعــادة ابتــكار الحكومــة ومعاييـــر وخصائــص الحكومــة الرياديــة؟

5 ما أوجه التشابه والاختلاف بيـن التجـربتيـن السعودية والأمريكية في مجال إعادة ابتكار الحكومة؟ -

أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة الحالية فيما يلي:

الأهميــة العلميــة: هــذه الدراســة تـــرفد المكتبــة الإداريــة العربيــة بخلاصــة نظريــة حديثــة وشــاملة عــن موضــوع إداري 
حديــث نســبيًا، وهــو مفهــوم إعــادة ابتــكار الحكومــة، ونمــوذج الحكومــة الرياديــة، لاســيما أن هــذه النظريــة لــم تلــق حقهــا مــن 
البحــث والنقــاش العلمــي والتطبيــق فــي الوطــن العربـــي خــال الفتـــرة الســابقة. ومــن ثــم تحــاول الدراســة إبـــراز آخـــر المســاهمات 
العلميــة والفكريــة، وكذلــك الممارســات التطبيقيــة التـــي تمــت فــي ضــوء هــذا المفهــوم ممــا يـــزود القــارئ الكريــم بإضــاءة فكريــة 
وفلســفية شــاملة حول الموضوع. هذا بالإضافة إلى أن هذه الدراســة وفقًا للمســح الذي قام به الباحث قد تكون أول دراســة 
علميــة تتنــاول عمليــة التحــول والإصــاح الحكومــي وفقًــا لنظريــة إعــادة ابتــكار الحكومــة، وهــو مــا قــد يمكــن الباحثيـــن أن يحذوا 
حذوهــا فــي المســتقبل ويتطرقــون بالبحــث العلمــي لقضايــا وأبعــاد أخـــرى فــي عمليــة الإصــاح الحكومــي فــي ضــوء النظريــة ذاتهــا.

الأهمية العملية: من المؤمل أن تساهم هذه الدراسة التـــي تـــرصد وتحلل أكبـــر وأشمل عملية إصلاح حكومي في تاريخ 
المملكــة بنقــل صــورة للمسئوليـــن فــي الحكومــة عــن مــدى التماهــي مــع مبــادئ ومضاميـــن ومتطلبــات التغييـــر مــن منظــور نظريــة 
إعــادة ابتــكار الحكومــة ونمــوذج الحكومــة الرياديــة، وذلــك مــن حيــث تســليط الضــوء علــى الجوانــب والأبعــاد التـــي تــم الالتـــزام 
بهــا بصــورة جيــدة حتـــى اللحظــة الراهنــة، وكذلــك لفــت النظــر للجوانــب التـــي تحتــاج إلــى اهتمــام وعنايــة أكبـــر؛ لكــي يتمكــن 
المســئولون فــي الجهــات الحكوميــة المعنيــة مــن تــدارك ذلــك، وإعطائــه الأوليــة والاهتمــام فــي  المرحلــة القادمــة، هــذا بالإضافــة 
إلــى تقديــم خلفيــة موجـــزة عــن التجــارب الدوليــة فــي مجــال إعــادة ابتــكار الحكومــة وبنــاء الحكومــة الرياديــة، وخاصــة التجـــربة 
 علــى 

ً
الأمريكيــة باعتبارهــا التجـــربة الأولــى والرائــدة حتـــى الآن بهــدف الاســتفادة مــن الجوانــب والممارســات الإيجابيــة فيهــا. عــاوة

ذلــك تؤصــل هــذه الدراســة لمــا تبذلــه الحكومــة الســعودية فــي الوقــت الراهــن مــن جهــود للتغييـــر والإصــاح الحكومــي، وتـــزيل مــن 
الأذهــان الفهــم الخاطــئ بــأن تلــك الجهــود مجـــرد اجتهــادات شــخصية لا أســاس علمــي لهــا.

حدود الدراسة

ركــزت هــذه الدراســة بدرجــة أساســية علــى رصــد وتحليــل عمليــة الإصــاح الشــامل للجهــاز الحكومــي التـــي شــرعت بهــا 
الحكومــة الســعودية وفقًــا لرؤيــة )2030( منــذ الإعــان عنهــا فــي )2016/4/25( وحتـــى تاريــخ هــذه الدراســة. وهنــا نــود التأكيــد 
علــى أنــه ليــس مــن أهــداف هــذه الدراســة تقييــم مشــروع الإصــاح الحكومــي ومــا يـــرتبط بــه مــن توجهــات وسياســات وبـــرامج 

ومبــادرات، لأنهــا لا تـــزال قيــد التنفيــذ، ولــم تأخــذ مداهــا الزمنــي الكافــي للحكــم علــى مــدى نجاحهــا مــن عدمــه.

منهج الدراسة

اعتمــد الباحــث فــي هــذه الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي القائــم علــى الأســلوب المكتبـــي الــذي يـــرتكز علــى حصــر 
 يمكــن بموجبــه اســتنتاج 

ً
 شــامل

ً
وجمــع دقيــق للأدبيــات المتوافــرة حــول موضــوع الدراســة، ومــن ثــم القيــام بتحليلهــا تحليــا

مــا يســاعد فــي الإجابــة عــن أســئلة الدراســة. ومــن ثــم فقــد ســعى الباحــث إلــى جمــع ومراجعــة مــا يتعلــق بمفهــوم إعــادة ابتــكار 
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الحكومــة كالمؤلفــات، والدراســات والبحــوث المنشــورة فــي المجــات العلميــة المحكمــة، والتقاريـــر الرســمية، والرســائل العلميــة، 
وغيـــر ذلــك. وفيمــا يتصــل بالجانــب الخــاص بتق�صــي جهــود المملكــة نحــو إصــاح الحكومــة وإعــادة ابتــكار أدوارهــا وعملياتهــا، 
فقــد حــاول الباحــث جمــع كل مــا أمكــن مــن الأدبيــات والوثائــق الخاصــة بذلــك، ومــن أبـــرزها: رؤيــة المملكــة )2030(، والبـــرامج 
المنبثقــة منهــا، والقــرارات الصــادرة عــن الحكومــة، والمقابــات التليفزيونيــة مــع القيــادة السياســية والإداريــة العليــا، وغيـــر 
ذلــك مــن الوثائــق والقوانيـــن واللوائــح، والتقاريـــر الصــادرة عــن الأجهــزة الحكوميــة، ثــم العمــل علــى فحصهــا ودراســتها وتحليــل 

مضامينهــا بهــدف الإجابــة عــن أســئلة الدراســة.

تجـربة إعادة ابتكار الحكومة الأمريكية والسعودية
تجـربة إعادة ابتكار الحكومة الأمريكية

ــا، ولا يـــرد ضمــن قامــوس 
ً
قبــل صــدور كتــاب  »أوســبورن«  و»جيبلــر« )1992( لــم يكــن مصطلــح إعــادة ابتــكار الحكومــة مألوف

 )Thompson & Riccucci,1998(. وفي الأثناء 
ً
 بشكل واسع لاحقا

ً
الإدارة الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم أصبح متداول

 رؤيــة 
ً

التـــي صــدر خلالهــا ذلــك الكتــاب، كان »كلينتــون« يخــوض معركــة الانتخابــات الرئاســية كمرشــح للحـــزب الديمقراطــي، حامــا
جديــدة للدولــة تتمثــل فــي الابتعــاد عــن الاقتصــادات التقليديــة المتوارثــة مــن زمــن الحـــرب البــاردة، والتوجــه للاســتثمار فــي التقنيــة 

.)Scott, 1999:8( الجديــدة وفــي البشــر لتعزيـــز الاقتصــاد وحمايــة البيئــة. وهــو مــا تطلــب منــه بالضــرورة إيجــاد حكومــة مختلفــة

ولمــا كان ظهــور كتــاب  »أوســبورن«  و»جيبلــر«  ســنة )1992( متـــزامنًا مــع حملــة »كلينتــون« الانتخابيــة آنــذاك؛ فقــد 
 فكريًــا وفلســفيًا لبـــرنامجه الانتخابــي، ممــا منحهــا دعمًــا 

ً
نالــت فكــرة إعــادة ابتــكار الحكومــة استحســانه، وعمــل منهــا حامــا

وزخمًــا وســمعة علــى مســتوى العالــم )Pesch-Cronin, 2004; Brudney & Wright, 2002(. هــذا عــاوة علــى الالتـــزام القــوي 
مــن قبــل نائبــه »آل جــور« بالفكــرة والإشــراف المباشــر لتجســيدها علــى أرض الواقــع.

إن مــا دفــع »كلينتــون« إلــى تبنــي مفهــوم إعــادة ابتــكار الحكومــة، مــا يلــي: البيـــروقراطية والتضـــخم الوظيفــي، وتذمــر المواطنيـــن 
من أداء الحكومة وخدماتها، وغياب الإبداع والابتكار، وصعوبة مساءلة الحكومة )عبد الكريم، 2010(. كذلك اقتناع »كلينتون« 
ونائبه »آل جور« بأن الأجهزة الحكومية المصممة لعصر الثورة الصناعية لم تعد صالحة في عصر المعلوماتية، وأنها كانت فعالة 
عندمــا كانــت المشــكلات بســيطة، والأهــداف متواضعــة، والمعلومــات محــدودة، كمــا إن الإدارة الحكوميــة لا تعمــل بـــروح رياديــة، ولــم 
 عــن عجـــز الميـــزانية العامــة البالــغ )350(  مليــار دولار، ووجــود )80%( مــن 

ً
تشــهد خــال القــرن العشريـــن تغييـــرات جوهريــة، فضــا

.)Chang, 2008( من الدخل العام للضرائب )%الأمريكييـــن لا يثقون في الحكومة، ووجود هدر بنســبة )48

كل تلــك الحيثيــات والحقائــق والمعطيــات الواقعيــة دفعــت »كلينتــون« ليعلــن بــأن عهــد الحكومــة الكبيـــرة قــد انتهــى، ويطلــق 
مشــروع إعــادة ابتــكار الحكومــة بهــدف إيجــاد حكومــة تعمــل بشــكل أفضــل وتكلفــة أقــل وتحقــق نتائــج تـــر�ضي المواطنيـــن الأمريكييـــن  
)Sylvester & Umpierre, 2001(. بمعنى آخـــر خلق حكومة أصغر وأفضل وأكثـــر ذكاء )Smarter Government(، أشبه بحكومة 

.)Onder, 2012( تعمــل وتحقــق نتائــج، مثلهــا مثــل أفضــل الشــركات الأمريكيــة )Businesslike Government( أعمــال

م الســلطة، أمــر »كلينتــون« بتشــكيل فريــق متخصــص بـــرئاسة نائبــه »ألبـــرت آل جــور« 
ُّ
وعقــب فــوزه بالانتخابــات وتســل

ن مــن )250( موظفًــا حكوميًــا بهــدف تشــخيص وتقييــم أداء الحكومــة الفيدراليــة، وهــو مــا عــرف بمشــروع مراجعــة  )Gore( تكــوَّ
الأداء الوطنــي )National Performance Review - NPR(، ثــم فــي وقــت لاحــق مــن عــام )1998( تــم تغييـــر المســمى ليصبــح 
»الشــراكة الوطنيــة لإعــادة ابتــكار الحكومــة«،  وذلــك يُعــد الإصــاح الحكومــي الحــادي عشــر خــال القــرن العشريـــن فــي أمريــكا 
 Reinvention( وفــي ســبيل هــذه المهمــة طلــب مــن كل جهــاز حكومــي تشــكيل فريــق إعــادة الابتــكار .)Qiao and Thai, 2002(
.)Saint-Martin, 2001: 574( لقيــادة وتوجيــه عمليــة التغييـــر )Reinvention Labs( وتأســيس مختبـــرات الابتــكار ،)Teams

كل تلك الأفكار والجهود والتوجهات عرفت بحـــركة إعادة ابتكار الحكومة التـــي ركزت بدرجة أساسية - بحسب تقريـــر 
»آل جــور« - علــى كيــف يجــب أن تعمــل الحكومــة )How Government Should Work(، وليــس علــى مــا يجــب أن تعملــه 
الحكومــة )Gore,1993(. ولعــل التـركيـــز يكــون قــد انصــب بدرجــة أساســية علــى كيفيــة عمــل الحكومــة وليــس علــى مــا تعملــه؛ 
لأن مهــام واختصاصــات الأجهــزة الحكوميــة محــددة بوضــوح فــي الدســتور أو القوانيـــن واللوائــح التنفيذيــة ونمــاذج الوصــف 
الوظيفــي والخطــط والاستـــراتيجيات وغيـــرها، ولكــن تكمــن المشــكلة فــي ممارســة تلــك المهــام وتنفيذهــا كمــا ينبغــي وفقًــا لطــرق 
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ومعاييـــر ومؤشــرات أداء دقيقــة، وبمــا يســاهم فــي تقديــم خدمــات عامــة بمســتوى عــالٍ مــن الجــودة تحقــق رضــا المواطنيـــن لقــاء 
مــا يدفعونــه مــن ضرائــب مختلفــة.

وقد مرت  »إعادة ابتكار الحكومة الأمريكية« بثلاث مراحل على امتداد فتـرة »كلينتون«. وفي نهاية كل مرحلة كان نائبه يـرفع 
تقريـرًا عن أهم الجهود والنتائج التـي تحققت. فبعد ستة أشهر من العمل الدؤوب في فحص وتقييم أداء الحكومة الأمريكية. قدم 
 )From Red Tape to Results: Creating a Government That Works Better & Costs Less( :بعنــوان )تقريـــره الأول )1993
الذي أفاد بأن الحكومة الفيدرالية تعج بالموظفيـن الجيديـن، ولكنهم محاصرون بمجموعة من النظم السيئة: نظم الإدارة المالية 
والموازنــة، والمــوارد البشــرية، والمشتـــريات، ونظــم المعلومــات )Gargan, 1997(. لقــد حمــل ذلــك التقريـــر )384( توصيــة، كمــا اقتـــرح 
أربعة مبادئ أو أهداف عامة من أجل خلق حكومة تعمل بشكل أفضل وبتكلفة أقل، مع تحديد خطوات وإجـراءات تطبيقها، وهي 

:)Gore, 1993( كمــا يلــي

1 قطــع الشــريط الأحمــر )Cutting Red Tape( بمعنــى القضــاء علــى البيـــروقراطية والتعقيــد الإداري مــن خــال إزالــة  -
وانتهــاج  الموازنــة،  وتبســيط عمليــة  والبـــرامج،  الدوائــر  بيـــن  والازدواج  والتعــارض  المقيــدة،  القانونيــة  التنظيمــات 
اللامركزيــة فــي شــئون الموظفيـــن، وتبســيط المشتـــريات، وتمكيـــن الحكومــات المحليــة، وذلــك كلــه ليتمكــن الموظفــون 

مــن العمــل واتخــاذ القــرارات، وخدمــة المواطــن بســهولة. 

2 بالاســتماع لصوتــه ومنحــه خيــارات متعــددة  - وذلــك   ،)Putting Customers First(  
ً

أول )المواطــن(  العميــل  وضــع 
للحصــول علــى الخدمــة، وتبنــي المنافســة، وخلــق ديناميكيــة الســوق، والاســتفادة مــن أســاليب القطــاع الخــاص فــي 
حــل المشــكلات. وفــي هــذا الاتجــاه أصــدر الرئيــس »كلينتــون« قــرارًا بـــرقم )12862( لســنة )1993( بوضــع معاييـــر 
خدمــة العمــاء، وتحديــد كل جهــة للعمــاء الذيـــن تخدمهــم، واســتطلاع رأي العمــاء لتحديــد نــوع وجــودة الخدمــات 
التـــي يـــريدونها ومســتوى رضاهــم عــن الخدمــات الحاليــة، وإجـــراء المقارنــات المعياريــة بأفضــل الممارســات فــي مجــال 

الأعمــال، وتســهيل الوصــول للمعلومــات والخدمــات مــن قبــل العمــاء، وتوفيـــر وســائل لمعالجــة شــكاوى العمــاء.

3 التفويــض  - مــن  المزيــد  منحهــم  خــال  مــن  وذلــك   ،)Empowering Employees( الحكومييـــن  الموظفيـــن  تمكيـــن 
 عــن توفيـــر جــودة 

ً
واللامركزيــة، والأدوات والوســائل التـــي تعينهــم علــى أداء أعمالهــم وتقديــم نتائــج جيــدة، فضــا

الفعالــة.  والقيــادة  الوظيفيــة  الحيــاة 

4 تقليــص حجــم الحكومــة )Decreasing Size of Government(، وذلــك بالتخلــص مــن الوحــدات والبـــرامج الزائــدة  -
وغيـــر المطلوبــة لخفــض مســتوى التكاليــف.

التخطيــط الاستـــراتيجي،  تبنــي منهــج  أبـــرزها:  مــن الأدوات والآليــات، ومــن  عــدد  تــم تحديــد  ذلــك  وفــي ســبيل تحقيــق 
والقضــاء علــى الشــريط الأحمــر )الإجـــراءات المعقــدة(، والتعامــل وخدمــة الجمهــور كعمــاء، وخصـــخصة المشــروعات والبـــرامج 
الرئيســة، وانتهــاج اللامركزيــة فــي صنــع القــرار، وتطبيــق الهنــدرة )Reengineering(، والتخلــص مــن الإنفــاق غيـــر الضــروري، 
المعياريــة  المقارنــة  نظــام  وتبنــي  المشــكلات،  وحــل  الجــودة  وتحسيـــن  العمــاء،  خدمــة  لتحسيـــن  تدريبيــة  بـــرامج  وتصميــم 
)Benchmark( لقيــاس نتائــج أو آثــار البـــرنامج، وقيــاس رضــا العمــاء عــن الخدمــات المقدمــة، وتبســيط وتخفيــف القواعــد 
المنظمــة للموظفيـــن فــي الحكومــة، وحــث المديـريـــن علــى تـــرشيد الأمــوال أو الاحتفــاظ بهــا نهايــة الســنة، وتقليــل عــدد المســتويات 
.)Gore, 1993; Gore, 1994(  التنظيميــة فــي الــوكالات والأجهــزة الحكوميــة، والرشــادة عنــد تدبيـــر وشــراء الســلع والإمــدادات

وهنــا يمكــن أن نختتــم هــذه الجـــزئية بالإشــارة إلــى أبـــرز مــا حققتــه حـــركة إعــادة ابتــكار الحكومــة الأمريكيــة )NPR( مــن 
الإنجازات وبلغة الأرقام، وهي كما يلي: توفيـر  أكثـر من )137( مليار دولار، واستصدار )83( قانونًا من الكونجـرس، وشطب 
أكثـــر مــن )16000( صفحــة مــن اللوائــح التنظيميــة )Regulations( المؤثـــرة ســلبًا علــى قطــاع الأعمــال، وتبســيط )31000( 
صفحــة لتصبــح ســهلة الفهــم، وشــطب أكثـــر مــن )640000( صفحــة مــن قواعــد العمــل الداخليــة )Internal Rules(، وإعــادة 
ــر مــن )4262000( موظــف لتصبــح أصغــر  كتابــة )31000( صفحــة بلغــة مبســطة، وخفــض القــوى العاملــة الفيدراليــة بأكثـ
حكومــة اتحاديــة منــذ عهــد »أيـــزنهاور«، وإلغــاء )78000( وظيفــة مديـــر، وكذلــك إزالــة )250( بـــرنامجًا ووكالــة حكوميــة، وإغــاق 
حوالي )2000( مكتب حكومي ميداني لم يعد لها حاجة حقيقية، ووضع ما يـزيد على )4000( معيار لجودة الخدمة المقدمة 
للعملاء من قبل الأجهزة الحكومية، وإصلاح نظام المشتـــريات )Procurement(، وتأسيس الحكومة الإلكتـــرونية، علاوة على 
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ذلــك إيجــاد ضمــان لمــا لا يقــل عــن )88%( مــن الأمريكييـــن فــي خدمــة الميــاه النقيــة، وخفــض معــدل الجـــريمة والمخــدرات بنســبة 
)12%(، ومنح أكثـر من )68000( موظف متميـز جائزة نائب الرئيس »آل جور« )AL Gore(، وتغييـر طريقة تعامل الحكومة 
الفيدراليــة مــع حكومــات الولايــات والحكومــات المحليــة، وأخيـــرا- وهــو الأهــم- زيــادة ثقــة المواطنيـــن بالحكومــة الفيدراليــة بعــد 
https://govinfo.library.unt.( تدهــور دام أكثـــر مــن ثلاثيـــن ســنة بحســب موقــع الشــراكة الوطنيــة لإعــادة ابتــكار الحكومــة

.)edu/npr/whoweare/appendixf.html

تجـربة إعادة ابتكار الحكومة السعودية

يؤكــد »أوســبورن« وزميلــه »بلاستـــرك« أنــه يمكــن تطبيــق نظريــة إعــادة ابتــكار الحكومــة فــي جميــع أنــواع النظــم السياســية 
وعلــى اختــاف الأيديولوجيــات والتقاليــد السياســية فــي العالــم )Osborne & Plastrik, 1997(. وتماشــيًا مــع هــذه الفرضيــة، 
اتجهــت عــدة دول أخـــرى عبـــر العالــم إلــى تبنــي النظريــة وتطبيقهــا فــي واقعهــا الإداري ســواء بشــكل جـــزئي أو كلــي؛ بهــدف إحــداث 
إصلاحات جوهرية في الإدارة العامة، وطرائق تقديم الخدمات العامة لمواطنيها، ومن أبـرزها: بـريطانيا، وأستـراليا، وسنغافورا، 

.)Saint-Martin, 2001; Byong-Seob, 1999; Kettl, 1997( وكنــدا، ونيوزيلنــدا، وكوريــا الجنوبيــة، وغيـــرها

وفيمــا يتعلــق بالمملكــة العربيــة الســعودية، فقــد كانــت الحكومــة خــال العقــود الماضيــة تــدار وفقًــا لمنهــج التخطيــط 
المخاطــر  يغفــل  الحــال  بطبيعــة  والــذي   ،)2019-1970( للتنميــة  الخمســية  الخطــط  فــي  والمتمثــل  المــدى  طويــل  التنمــوي 
العربيــة  العزيـــز قيــادة المملكــة  بــن عبــد  الملــك ســلمان  تولــي  2019(. ولكــن منــذ  )القحطانــي،  البيئيــة المختلفــة  والمتغيـــرات 
ــر الوضــع، حيــث بــدأ عهــد جديــد فــي إدارة الدولــة وفقًــا لرؤيــة ومنهــج استـراتيجـــي بعيــد  الســعودية بتاريــخ )2015/1/23( تغيـ
المــدى يختلــف بدرجــة كبيـــرة عــن المناهــج الســابقة. وعلــى نحــو مشــابه لمــا قامــت بــه الحكومــة الأمريكيــة مــن مراجعــة لــأداء 
الأداء  لواقــع  وشــاملة  دقيقــة  مراجعــة  بإجـــراء  الســعودية  الحكومــة  فقامــت   ،)1993( عــام  »كلينتــون«  عهــد  فــي  الحكومــي 
الحكومــي بشــكل عــام، تــم مــن خلالهــا الخلــوص إلــى مجموعــة مــن الحقائــق والمؤشــرات المهمــة التـــي تعكــس واقــع نظــام الإدارة 
الحكوميــة وحاجتهــا للإصــاح والتطويـــر الشــامل ومــا يكتنفــه مــن مشــكلات وتحديــات فــي مختلــف المجــالات. وقــد أشــار إلــى 
بعضهــا الأميـــر محمــد بــن ســلمان، ولــي العهــد ونائــب رئيــس الــوزراء، والــذي يعــد فــي حقيقــة الأمــر مهنــدس الرؤيــة والمشــرف 
علــى تنفيذهــا، وذلــك فــي أول مقابلــة لــه مــع قنــاة العربيــة بتاريــخ )2016/4/25(، وهــي: إن المعــادن لــم يســتغل منهــا ســوى أقــل 
مــن )5%( فقــط، وأن )47%( فقــط مــن المواطنيـــن يمتلكــون مســاكن خاصــة، وأن الفئــات المســتحقة لا تســتفيد مــن دعــم 
الكهربــاء والميــاه ويذهــب الدعــم للأثـــرياء، إضافــة إلــى الشــح فــي الخدمــات الثقافيــة، والتـــرفيهية المتاحــة للســكان، وعــدم وجــود 
متحــف إســامي )www.youtube.com/watch2v=uhWfUK0aizw(. كذلــك وثيقــة المملكــة )2030(- هــي الأخـــرى- انطــوت 
علــى رصــد دقيــق للعديــد مــن المشــكلات والتحديــات التـــي اســتوجبت الإســراع بعمليــة الإصــاح الحكومــي، ومــن أبـــرزها مــا يلــي: 
عــدم تنويــع مصــادر الدخــل والاعتمــاد علــى مــورد واحــد هــو النفــط، وضعــف الإيـــرادات الحكوميــة غيـــر النفطيــة والمتمثلــة فــي 
)163( مليــار ريــال ســنويًا فقــط، وضعــف الصــادرات غيـــر النفطيــة التـــي تشــكل )16%( فقــط مــن إجمالــي الناتــج المحلــي غيـــر 
النفطــي، وتدنــي مســاهمة المنشــآت الصغيـــرة والمتوســطة فــي إجمالــي الناتــج المحلــي والمتمثــل بـــ)20%(، وهــو مســتوى متــدنٍ 
مقارنــة بالــدول الأخـــرى، واحتــال المركــز )80( فــي المؤشــر العالمــي لفاعليــة الحكومــة، وهــو مركــز متأخـــر نســبيًا مقارنــة بالــدول 
الأخـــرى، والتدنــي النسبـــي فــي مســاهمة القطــاع الخــاص فــي إجمالــي الناتــج المحلــي المتمثــل بـــ )40%(، وضعــف نســبة مشــاركة 
المرأة في سوق العمل والمتمثلة بـ )22%( بـــرغم وجود المخـــرجات النسائية المؤهلة، وتنامي معدل البطالة )11.6%(، وتواضع 

مســاهمة القطــاع غيـــر الربحـــي حيــث لا تـــزيد علــى )0.3%( فــي الناتــج المحلــي مقارنــة بالمتوســط العالمــي )%6(.

بلــورة رؤيــة وطنيــة مســتقبلية  تــم  البيئــة المحليــة والإقليميــة والدوليــة،  وبنــاء علــى عمليــة التشــخيص، وتحليــل ســياقات 
بتاريــخ   )308( رقــم  الــوزراء  مجلــس  بقــرار  رســميًا  عنهــا  أعلــن   ،)2030 الســعودية،  العربيــة  المملكــة  )رؤيــة  عليهــا  أطلــق  طموحــة 
العربـــي والإســامي  العمــق  المملكــة، وهــي:  بهــا  تتفــرد  للقــوة  نقــاط أساســية  ثــاث  الرؤيــة علــى  تلــك  بنــاء  تــم  وقــد   .)2016/4/25(
للمملكــة، القــوة الاســتثمارية الرائــدة، والموقــع الاستـراتيجـــي الرابــط للقــارات الثــاث )رؤيــة 2030: 9(. ولا شــك أن رؤيــة المملكــة 
)2030( تمثــل فــي حــد ذاتهــا خطــة استـــراتيجية بعيــدة المــدى للدولــة، تعمــل علــى ثلاثــة محــاور أو مســارات رئيســة متكاملــة، وهــي: 
المجتمــع الحيــوي، والاقتصــاد المزدهــر، والوطــن الطمــوح. ولتطويـــر كل محــور والنهــوض بــه، تــم وضــع عــدة أهــداف استـــراتيجية لــه، 
يتــم تحقيقهــا مــن خــال مجموعــة مــن الأهــداف المرحليــة والعمليــات والأنشــطة والبـــرامج المتخصصــة )رؤيــة المملكــة 2030: 13(.
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وفــي حقيقــة الأمــر تـــرمي الرؤيــة الســعودية )2030( إلــى تحقيــق هــدف استـراتيجـــي عــام، وهــو: تنويــع واســتدامة الاقتصــاد 
الســعودي، والحــد مــن الاعتمــاد علــى النفــط كمصــدر دخــل أسا�ســي، وذلــك مــن خــال تأســيس وتطويـــر قطاعــات اقتصاديــة، 
استـــراتيجية  أهــداف  عــدة  للرؤيــة  العــام  الهــدف  هــذا  مــن  أشــتق  وقــد  داخليــة.  ذاتيــة  قــوى ومقومــات  واســتنهاض  واســتثمار 
تـــرجمت إلــى مجموعــة مــن الأهــداف الفرعيــة )المرحليــة( المقرونــة بمســتهدفات ومؤشــرات أداء تغطــي جميــع المجــالات الحكوميــة 
والمجتمعيــة، ومــن أبـــرزها مــا يلــي: رفــع حجــم الاقتصــاد الســعودي ونقلــه مــن المرتبــة )19( ليصبــح ضمــن أفضــل الـــ)15( اقتصــاد 
الأولى على مستوى العالم، وزيادة الإيـــرادات الحكومية غيـــر النفطية من )163( مليارًا إلى )1( تـــريليون ريال سنويًا، ورفع نسبة 
الصــادرات غيـــر النفطيــة مــن )16%( إلــى )50%( علــى الأقــل مــن إجمالــي الناتــج المحلــي غيـــر النفطــي، ورفــع مســاهمة المنشــآت 
الصغيـــرة والمتوســطة فــي إجمالــي الناتــج المحلــي مــن )20%( حاليًــا إلــى )35%(، والانتقــال مــن المركــز )80( إلــى المركــز )20( فــي مؤشــر 
فاعليــة الحكومــة، والانتقــال مــن المركــز )36( إلــى المراكــز الخمســة الأولــى فــي مؤشــر الحكومــات الإلكتـــرونية، والوصــول بمســاهمة 
القطــاع الخــاص فــي إجمالــي الناتــج المحلــي مــن )40%( إلــى )60%(، والانتقــال مــن المركــز )25( فــي مؤشــر التنافســيّة العالمــي إلــى 
أحــد المراكــز العشــرة الأولــى، ورفــع نســبة مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل مــن )22%( إلــى )30%(، وتخفيــض معــدل البطالــة مــن 
)11.6%( إلــى )7%(، ورفــع نســبة تملــك المواطنيـــن للمســاكن مــن )42%( إلــى )52%(، وتدريــب أكثـــر مــن )500( ألــف موظــف 
حكومــي، ورفــع عــدد المعتمريـــن مــن )8( مليــون إلــى أكثـــر مــن )30( مليــون ســنويًا، والارتقــاء بمؤشــر رأس المــال الاجتماعــي مــن 
المرتبــة )26( عالميًــا إلــى المرتبــة )10(، والوصــول بـــ )4( جامعــات ســعودية إلــى أفضــل )200( جامعــة دوليــة بحلــول عــام )2030هـــ(.

ولتحويــل كل هــذا الغايــات والأهــداف الطموحــة إلــى واقــع ملمــوس، تــم اســتحداث )13( بـــرنامجًا تنفيذيًــا تغطــي كل 
قطاعــات الدولــة، وهــي كمــا يلــي: بـــرنامج التحــول الوطنــي، وبـــرنامج تطويـــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية، وبـــرنامج 
الاســتثمارات  صنــدوق  وبـــرنامج  التخصيــص،  وبـــرنامج  الحيــاة،  جــودة  وبـــرنامج  المالــي،  القطــاع  تطويـــر  وبـــرنامج  الإســكان، 
العامــة، وبـــرنامج تحقيــق التــوازن المالــي، وبـــرنامج تنميــة القــدرات البشــرية، وبـــرنامج خدمــة ضيــوف الرحمــن، وبـــرنامج ريــادة 
الشركات الوطنية، وبـرنامج الشراكات الاستـراتيجية، وبـرنامج تعزيـز الشخصية الوطنية، وذلك بحسب موقع رؤية المملكة 

.)https://vision2030.gov.sa/ar/programs(

بتاريــخ   )44643( الملكــي  القــرار  صــدر  محكــم،  وتنســيق  بكفــاءة  الوطنيــة  الرؤيــة  وتوجهــات  أهــداف  تحقيــق  ولضمــان 
1437/9/15هـــ ليُلــزم جميــع الأجهــزة والمؤسســات والهيئــات والمناطــق بإنشــاء مكاتــب لمتابعــة عمليــة التحــول الوطنــي وتنفيــذ مبــادرات 
وخطــط كل جهــة وفقًــا للرؤيــة الوطنيــة وقيــاس الإنجــاز المحـــرز، والتنســيق مــع الجهــات الداعمــة، وقــد أطلــق عليــه »مكتــب تحقيــق 
رؤيــة المملكــة 2030«. وقــد بــدأت عمليــة تنفيــذ بـــرامج الرؤيــة الوطنيــة مــن قبــل جميــع الأجهــزة الحكوميــة، حتـــى غــدت الحكومــة أشــبه 
مــا تكــون بــورش عمــل كبيـــرة. وقــد بــدأ للمتابــع أن كثيـــرا ممــا تمارســه الحكومــة الســعودية اليــوم ومــا يصــدر عنهــا مــن مبــادرات وقــرارات 
وبـــرامج ومشــروعات مختلفــة فــي جميــع القطاعــات يمثــل اســتلهامًا وتجســيدًا حيًــا لنظريــة ومفهــوم إعــادة ابتــكار الحكومــة. وهــو مــا 
تســعى إليــه هــذه الدراســة، وذلــك باســتعراض وتحليــل الجهــود التـــي تقــوم بهــا الحكومــة الســعودية فــي الوقــت الراهــن لتحقيــق أهــدف 

الرؤيــة الوطنيــة، وإجـــراء مواءمــة لذلــك مــع أبعــاد ومضاميـــن ومتطلبــات نظريــة إعــادة ابتــكار الحكومــة، وعلــى النحــو التالــي:

)Catalytic(  حكومة تحفيـز - 
ً

أول

كمــا نعلــم أن الحكومــة الســعودية كانــت خــال العقــود الماضيــة التـــي ســبقت رؤيــة )2030( دولــة ريعيــة ومتدخلــة فــي 
الشــأن الاجتماعــي، حيــث كانــت تحـــرص علــى مختلــف تأســيس المؤسســات والبـــرامج الحكوميــة لتقديــم الخدمــات للمواطنيـــن 
المشــروعات  وتأســيس  والطــرق،  والكهربــاء  كالميــاه  مجانيــة  شــبه  وبصــورة  والصـــحة،  كالتعليــم  مجانيــة  بصــورة  والمقيميـــن 
التجارية، وممارسة العمل التجاري دون أي رسوم أو ضرائب سوى الرسوم الجمركية والزكاة المستحقة. ولكن بعد اعتماد 
لــم تعــد قــادرة علــى إدارة الشــأن العــام وتقديــم  رؤيــة )2030( وبـــرامجها المتعــددة، ظهــر توجــه جديــد مفــاده أن الحكومــة 
الخدمــات بمفردهــا، وأنــه لابــد أن تتخفــف مــن ذلــك بإشــراك القطــاع العــام والقطــاع الثالــث )غيـــر الربحــي(، وهنــا حفلــت 
الرؤيــة الوطنيــة والخطــاب الرســمي للحكومــة بجملــة مــن المفــردات مثــل: الشــراكة والخصـــخصة والحوكمــة كدعــوة لفكــرة 
التعــاون فــي إدارة الشــأن العــام مــن قبــل القطاعــات الثلاثــة المعروفــة. كذلــك حــددت رؤيــة )2030( دور الحكومــة فــي المســتقبل 
بوضــوح بمــا يلــي: »ســوف يتــم تحويــل دور الحكومــة مــن مقــدم أو مــزود للخدمــة إلــى منظــم ومراقــب للقطاعــات« )الرؤيــة: 43(. 
وتجســيدًا لهــذا التوجــه والــدور الجديــد الــذي يجعــل منهــا حكومــة محفــزة وموجهــة لدفــة الاقتصــاد قامــت باتخــاذ عــدة قــرارات 

وإجـــراءات فــي هــذا الاتجــاه، ومنهــا مــا يلــي:
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1 الخدمــات  - تقديــم  تتولــى  كانــت  عامــة  ومؤسســات  مشــروعات  مــن  كاهلهــا  أثقــل  ممــا  التخلــص  الحكومــة  محاولــة 
للمواطنيـــن. ولذلــك الغــرض، تــم تأســيس بـــرنامج التخصيــص كواحــد مــن )13( بـــرنامجًا انبثقــت عــن رؤيــة )2030(، 
كذلــك بقرار مجلــس الوزراء رقــم )355( بتاريــخ 1438/6/7هـــ، تــم إنشــاء المركز الوطنــي للتخصيــص؛ بهــدف إدارة 
وحوكمــة عمليــات التخصيــص بشــكل ناجــح بحســب الجـــريدة الرســمية الســعودية فــي عددهــا رقــم )4782(. وبالتالــي 
أعــدت الحكومــة قائمــة تتكــون مــن )88( مشــروعًا عامًــا تنــوي طرحهــا للخصـــخصة أو الشــراكة مــع القطــاع الخــاص، 
في عدة مجالات: البيئة والمياه والزراعة، والنقل الجوي والبحـــري والبـــري، والطاقة، والصناعة، والثـــروة المعدنية، 
والتنمية الاجتماعية، والإسكان، والتعليم، والصـحة، والرياضة، والبلديات، والحج والعمرة، والاتصالات وتقنية 

المعلومــات )الجـــريدة الرســمية، العــدد 4684، ص:7(.

2 اعتمــاد الحكومــة خطــة تحفيـــز القطــاع الخــاص لتشــجيعه وتحفيـــزه علــى النمــو وممارســة دور تنمــوي فاعــل لمــدة  -
، يتــم تمويلهــا مــن الميـــزانية العامــة الســنوية؛ إذ تــم تخصيــص )72( مليــار 

ً
)4( ســنوات تغطــي )17( مبــادرة أو مجــال

ريــال فــي ميـــزانية )2018(، وكذلــك مبلــغ )200( مليــار فــي ميـــزانية )2019( بحســب بيــان وزارة الماليــة حــول الميـــزانية 
العامــة لعــام )2019(.

3 تأســيس لجنــة تحسيـــن أداء الأعمــال فــي القطــاع الخــاص )تيسيـــر( عــام )2018( بـــرئاسة وزيـــر الصناعــة والاســتثمار  -
وعضويــة )22( جهــة حكوميــة وعــدد مــن رجــال الأعمــال بهــدف تحفيـــز أداء القطــاع الخــاص للمســاهمة فــي التنميــة 
الاســتثمارية  المشــروعات  تأســيس  لتســهيل  ومبــادرة  قــرارًا   )31( الآن  حتـــى  اللجنــة  أصــدرت  وقــد  الاقتصاديــة، 

.)www.spa.gov.sa/1686361( المطلوبــة  الشــروط  مــن  والتخفيــف 

4 تأســيس »صنــدوق الصناديــق« عــام )2017( بـــرأسمال قــدره )4( مليــارات ريــال )1.06 مليــار( دولار، وهــو صنــدوق  -
اســتثماري يهــدف إلــى دعــم المنشــآت الصغيـــرة والمتوســطة ودعــم الابتــكار والصــادرات والاســتثمار فــي صناديــق رأس 
كِيــة الخاصــة، وذلــك لتفعيــل دور القطــاع الخــاص وزيــادة مســاهمته فــي الناتــج المحلــي 

ْ
المــال الجـــريء وصناديــق المل

.)www.spa.gov.sa/1675372( لتحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة 2030، وذلــك وفقًــا لوكالــة الأنبــاء الســعودية

5 إطــاق وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة )68( مبــادرة لتحفيـــز القطــاع الخــاص علــى توطيـــن الوظائــف ورفــع نســبة  -
مشاركة قوى العمل الوطنية في سوق العمل، ومن ضمنها: تقديم بـــرامج تدريبية نوعية، وإنشاء أكاديمية القيادة 
لبنــاء قيــادات للعمــل بالقطــاع الخــاص وتطويـــره، وتســهيل ممارســة الأعمــال، والاســتقدام العاجــل، وتأشيـــرات 
الحــالات الحـــرجة، دعــم رواد الأعمــال، وتحمــل نســبة مــن أجــور السعودييـــن العامليـــن فــي القطــاع الخــاص عــن 

.)https://mlsd.gov.sa/ar/initiatives( طريــق صنــدوق المــوارد البشــرية بحســب موقــع الــوزارة

6 إنشــاء وحــدة المحتــوى ​المحلــي وتنميــة القطــاع الخــاص فــي مجلــس الشــئون الاقتصاديــة والتنمية؛ للمســاهمة فــي  -
تحقيق أهداف رؤية المملكة )2030(، وتنميـة القطـاع الخـاص، وتعـزيـز الصـادرات، وذلك من خلال وضع الأنظمـة 

والسياســات والاستـــراتيجيات المتـــعلقة بأهداف زيـــادة المحتـــوى المحلي )الصناعي( وتطويـــر القطـــاع الخـــاص.

7 -  Green( على نظام الإقامة المميـزة وهي أشبه ما تكون )ليس ذلك فحسب بل وافق مجلس الوزراء بالقرار رقم )521
Card(، بحسب الجـريدة الرسمية في عددها رقم )4780( بتاريخ )1440/9/13(. وذلك بهدف استقطاب المزيد من 
الاســتثمارات لدعــم الاقتصــاد الوطنيـــن، ســواء مــن قبــل الوافديـــن داخــل المملكــة الذيـــن يمارســون العمــل التجــاري 
بصــورة مستتـــرة، أو رجــال الأعمــال مــن الخــارج، ممــا ســيدر علــى البــاد أكثـــر مــن )10( مليــارات دولار ســنويًا بحســب 

تقديـــرات المحلليـــن الاقتصادييـــن )صـــحيفة الشرق الأوسط: العدد 14779، بتاريخ )2019/5/16(.

8 تأســيس بـــرنامج فــي وزارة الخدمــة المدنيــة تحــت مســمى تحويــل موظفــي الخدمــة المدنيــة إلــى رياديـــي أعمــال، وذلــك  -
بهــدف تشــجيع الموظفيـــن الحكومييـــن علــى التقاعــد والاتجــاه إلــى العمــل لحســابهم الشــخ�صي بحســب موقــع الــوزارة 

.)www.mcs.gov.sa( نفســها 

)Community Empowerment( ثانيًا - حكومة تمكيـن المجتمع

هنا يمكن استعراض ما قامت به الحكومة من بـرامج وتوجهات مختلفة حتـى الآن لتجسيد هذا المبدأ، وهي باختصار 
:)https://vision2030.gov.sa(2030 كالتالي بحسب موقع رؤية المملكة
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1 بـــرنامج جــودة الحيــاة: بهــدف تحسيـــن نمــط حيــاة الفــرد، ودعــم واســتحداث خيــارات جديــدة تعــزز مشــاركة المواطــن  -
والمقيــم فــي مختلــف الأنشــطة... إلــخ.

2 الإســامية  - القيــم  علــى  وإرســائها  للأفــراد  الوطنيــة  الهويــة  وتعزيـــز  لتنميــة  الســعودية:  الشــخصية  تعزيـــز  بـــرنامج 
والوطنيــة. وقيــادة وتحفيـــز الأفــراد نحــو النجــاح والتفــاؤل، وتكويـــن جيــل متســق وفاعــل. ووقايتــه مــن المهــددات 

إلــخ. والإعلاميــة...  والثقافيــة  والاجتماعيــة  الدينيــة 

3 بـرنامج الإسكان: توفيـر حياة كريمة للأسر السعودية بتمكينهم من تملك منازل تتما�شى مع احتياجاتهم وقدراتهم  -
المالية، وتطويـر القطاع السكني والإنشائي بأحدث تقنيات البناء... إلخ.

4 إطــاق بـــرنامج حســاب المواطــن عــام )2017(، بهــدف حمايــة الأســر الســعودية مــن تأثيـــر الإصلاحــات الاقتصاديــة،  -
وقــد اســتوعب أكثـــر مــن )3( ملاييـــن عائلــة ســعودية.

5 تأســيس الهيئــة العامــة للتـــرفيه )2016/5/7(، وهــي إحــدى مبــادرات رؤيــة )2030( التـــي مــن ضمــن أهدافهــا تطويـــر  -
.)www.gea.gov.sa( وتنظيــم قطــاع التـــرفيه. وتحسيـــن جــودة الحيــاة فــي المملكــة

6 - www.mcs.( بـــرنامج تفعيــل العمــل عــن بعــد وزيــادة مشــاركة المــرأة فــي الخدمــة المدنيــة فــي إطــار وزارة الخدمــة المدنيــة
.)gov.sa/Ministry/Pages/2020.aspx

)Competitive( ا - حكومة منافسة
ً
ثالث

أي التحول إلى حكومة تتنافس مؤسساتها وبـرامجها على تقديم الخدمات للمواطنيـن والمقيميـن، وقد بدأت ملامح ذلك 
التوجــه تتجلــى علــى ســبيل المثــال لا الحصــر فــي مؤسســات التعليــم العالــي، حيــث تــم الســماح للجامعــات المجهــزة بشــريًا وفنيًــا 
بطــرح بـــرامج للدراســات الجامعيــة والعليــا بـــرسوم منافســة لمــا هــو موجــود فــي الجامعــات الخاصــة. كذلــك فــي مجــال الخدمــات 
الصـــحية تــم إنشــاء مــا يعــرف بـــ )مراكــز الأعمــال(، وهــي وحــدات أو عيــادات تـــرتبط بالمستشــفيات الحكوميــة لممارســة العمليــات 
التجاريــة وتحقيــق الأربــاح مــن خــال تقديــم الخدمــة الطبيــة للمواطنيـــن والمقيميـــن والشــركات بـــرسوم معينــة وجــودة عاليــة 
بــوزارة  بــل لقــد صــدرت موافقــة الحكومــة ممثلــة  تنافــس الخدمــات المقدمــة مــن المستشــفيات الخاصــة. ليــس ذلــك فحســب 
الصـــحة بتاريخ )2017/7/9( على تحويل المستشــفيات الحكومية إلى شــركات تتنافس على أســس الجودة والكفاءة والإنتاجية، 
وتطبــق أســاليب القطــاع الخــاص لتوفيـــر الخدمــات بالجــودة المناســبة وفــي الوقــت والمــكان المناسبيـــن، علــى أن تتفــرغ الــوزارة 
لدورهــا الرئيــس الإشــرافي والتنظيمــي بحســب صـــحيفة الوطــن الســعودية )http://cutt.us/B3uzy(. هــذا التوجــه الجــاري فــي 
القطــاع الصـحـــي يتفــق مــع أبـــرز مبــادئ نمــوذج إعــادة ابتــكار الحكومــة وهــي، تبنــي أســاليب القطــاع الخــاص فــي إدارة المنظمــات 

العامــة، وأن تـــركز الحكومــة علــى إدارة الدفــة والاهتمــام بالنواحـــي الاستـــراتيجية والرقابــة وتـــرك عمليــة التجديــف للآخـريـــن.

)Mission-Driven( رابعًا - حكومة ذات رسالة

حكومــة موجهــة بـــرؤية )2030( لتحقيــق هــدف استـراتيجـــي عــام، وهــو الوصــول إلــى اقتصــاد يتكــئ علــى قاعــدة إنتاجيــة 
صلبــة ومتنوعــة المصــادر والأنشــطة، وأن يصبــح الاقتصــاد الســعودي ضمــن أفضــل )15( اقتصــادًا فــي العالــم. ومنــه اشــتقت 
كل مؤسســة أو جهــة حكوميــة رؤيتهــا ورســالتها الخاصــة، وتبنــت الخطــط والقــرارات والعمليــات والمســتهدفات ومؤشــرات الأداء 

المناســبة لتصــب جميــع جهــود وأنشــطة الأداء باتجــاه واحــد، وهــو تحقيــق الرؤيــة الوطنيــة وهدفهــا الاستـراتيجـــي المحــدد.

)Result-Oriented( خامسًا - حكومة موجهة بالنتائج

مــن ضمــن التوجهــات التـــي تمــت لتطبيــق هــذا المبــدأ، إصــدار الأمــر الســامي الكريــم رقــم )17736( بتاريــخ )1436/4/29هـــ( 
بتكليــف وزارة الخدمــة المدنيــة بإيجــاد خدمــة مدنيــة مرنــة ومتميـــزة وشــفافة، والقيــام بــدور استـراتيجـــي للانتقــال إلــى مفهــوم المــوارد 
 مــن شــئون الموظفيـــن، لرفــع جــودة أداء الموظــف الحكومــي وإنتاجيتــه، وإعــداد وبنــاء القــادة مــن الصــف الثانــي؛ 

ً
البشــرية بــدل

125(. وكان مــن آليــات   :2019 بـــرنامج الملــك ســلمان لتنميــة المــوارد البشــرية بتاريــخ )1437/1/1هـــ(  )المطلــق،  فأطلقــت الــوزارة 
تطبيــق ذلــك البـــرنامج إلــزام الجهــات الحكوميــة بتبنــي نظــام إدارة الأداء لموظفــي القطــاع العــام، واعتمــاد آليــة جديــدة لتقييــم الأداء 
الوظيفي، بهدف الارتقاء بالأداء والإنتاجية، والتخلص من الموظفيـن الذيـن لا يقدمون أداء مرضيًا. ومن ناحية أخـرى، تم تأسيس 
المركــز الوطنــي لقيــاس أداء الأجهــزة الحكوميــة )أداء( بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )3( بتاريــخ )6/1/1437هـ(، بشــخصية 
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اعتباريــة مســتقلة يـــرتبط تنظیمیًــا بـــرئيس مجلــس الــوزراء، ويهــدف المركــز إلــى قیــاس أداء الأجهــزة الحكوميــة مــن خــال مؤشــرات 
ونمــاذج ومنھجیــات موحــدة، وإصــدار تقاريـــر دوريــة )ربــع ســنوية( عنهــا إلــى مجلــس الــوزراء عــن مــدى تحقــق أهــداف الجھــة وقيــاس 

.)www.adaa.gov.sa( رضــا المستفيديـــن عــن خدماتهــا اســتنادًا إلــى أفضــل الممارســات العالميــة الرائــدة

)Market-oriented( موجهة بالسوق )Customer-oriented( سادسًا - حكومة موجهة بالعملاء

تحـــرص الحكومــة علــى الاســتماع إلــى رأي المواطنيـــن والمقيميـــن بشــأن مــا تقدمــه مــن خدمــات عامــة، ســواء مــن خــال 
المركــز الوطنــي لقيــاس أداء الأجهــزة الحكوميــة الــذي يطلــب عبـــر قنــوات وتطبيقــات معينــة مــن المواطــن والمقيــم أن يســاهم فــي 
تقييــم أداء الأجهــزة الحكوميــة. أومــن خــال بعــض التطبيقــات والمســوحات لاســتطلاع رأي المســتفيد واســتقصاء رضــاه عــن 
ــا، و)534( مبــادرة موزعــة علــى )8( أبعــاد، 

ً
الخدمــات المقدمــة. كذلــك بـــرنامج التحــول الوطنــي الــذي يشــتمل علــى )37( هدف

مــن ضمــن أهدافــه: دعــم قنــوات التواصــل مــع المواطنيـــن ومجتمــع الأعمــال، وضمــان تجــاوب الجهــات الحكوميــة لملاحظــات 
عملائها، وتحسيـــن الظروف المعيشــية والتعليمية للوافديـــن، وتســهيل وتحسيـــن جودة الخدمات الصـــحية، والارتقاء بجودة 

.)https://vision2030.gov.sa/ar/programs/NTP%202.0#( الخدمــات المقدمــة فــي المــدن الســعودية

)Anticipatory( سابعًا - حكومة تعمل بمنظور استـراتيجـي

تحــاول الحكومــة أن تكــون جهــازًا إداريًــا يستشــعر ويتنبــأ بالمشــكلات والأزمــات والمخاطــر مهمــا كانــت طبيعتهــا ومصدرهــا، 
والتصــدي لهــا بكفــاءة قبــل وقوعهــا ومــا يتـــرتب عليهــا، وفــي ســبيل ذلــك بــادرت الحكومــة بتأســيس عــدد مــن المراكــز المتخصصــة 
لاستشــراف المســتقبل، وتحليــل البيئــة الداخليــة والإقليميــة والدوليــة، والتنبــؤ بالمخاطــر والكــوارث والمشــكلات والتحديــات، 

والاســتعداد لهــا بالمعالجــات المناســبة قبــل وقوعهــا، وإعــداد الدراســات التـــي يحتاجهــا صانــع القــرار.

الــوزراء رقــم )337(، لســنة )2016(،  الــذي تأســس بقرار مجلــس  تلــك المراكــز: مركــز دعــم اتخــاذ القــرار   أبـــرز  ومــن 
والــذي يتبــع مجلــس الــوزراء، )www.alriyadh.com/1503583(. وكذلــك إنشــاء المركــز الوطنــي للدراســات الاستـــراتيجية 
.)https://csd.gov.sa/ar/n-almrkz/tasys-almrkz2current=/node(  )2017( عــام   ،)364( رقــم  الــوزراء  مجلــس  بقــرار 

الــوزراء رقــم )87( لعــام )2018(، ويتفــرع منــه )وحــدة   وكذلــك تأســيس مجلــس المخاطــر الوطنيــة بقــرار مجلــس 
الــوزراء  مــن  عــدد  وعضويــة  الــوزراء،  رئيــس  نائــب  ويـــرأسه  والأزمــات(،  الكــوارث  إدارة  ومركــز  الوطنيــة،  المخاطــر 
الإنجــاز  مركــز  إنشــاء  ذلــك  علــى  عــاوة   .)www.uqn.gov.sa/articles/1540501047126815400/( والمسئوليـــن 
والخـــروج  مبكــر،  وقــت  فــي  العقبــات  وتحديــد   ،)2030( رؤيــة  تنفيــذ  متابعــة  مهامــه  أبـــرز  مــن  والــذي  الســريع  والتدخــل 

.)www.mep.gov.sa/ar/Delivery-Unit( لهــا  بحلــول 

)Decentralized( ثامنًا - حكومة لامركزية

القــرارات  ضمــن  ومــن  الأدنــى.  المســتويات  أو  الحكوميــة  الأجهــزة  وتفــوض  المركزيــة،  القبضــة  عــن  تتخلــى  أن  تحــاول 
يلــي: مــا  فــي هــذا الاتجــاه  والإجـــراءات 

1 صــدور قــرار ملكــي بـــرقم )69( بتاريــخ )1436هـــ( بإلغــاء جميــع المجالــس واللجــان العليــا، وعددهــا )12( مجلسًــا، ومــن  -
أبـــرزها: مجلــس الخدمــة المدنيــة، والمجلــس الأعلــى للتعليــم العالــي، والمجلــس الأعلــى للتعليــم، والمجلــس الاقتصــادي 
الأعلــى، والمجلــس الأعلــى للبتـــرول، ومجلــس الأمــن الوطنــي، واللجنــة العليــا للتنظيــم الإداري... إلــخ. وق�ضــى القــرار 
بإنشــاء مجلسيـــن فقــط عوضًــا عنهــا، وهمــا: مجلــس الشــئون الاقتصاديــة والتنميــة، ومجلــس الشــئون السياســية 

والأمنيــة، يتبعــان مجلــس الــوزراء.

2 إصــدار لائحــة جديــدة للخدمــة المدنيــة بتاريــخ )2019(، وتحديــث مــا يتعلــق بهــا مــن نمــاذج وأدلــة، تخلــت بموجبهــا  -
وزارة الخدمــة المدنيــة عــن صلاحيــات كثيـــرة لصالــح الــوزارات والمؤسســات العامــة مثــل: التوظيــف والتـــرقية والنقــل 
المساعديـــن  والــوكلاء  الــوزارات  وكلاء  وظائــف  مهمــات  لممارســة  التعاقــد  والأهــم  الوظائــف،  مســميات  وتغييـــر 
والمستشاريـــن، وتطبيــق نظــام الــدوام المــرن وغيـــرها.  واحتفظــت الــوزارة فقــط بحــق التخطيــط والتوجيــه والرقابــة، 

.)www.mcs.gov.sa/Pages/Default.aspx( المدنيــة وذلــك بحســب موقــع وزارة الخدمــة 
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3 يتــم بموجبــه  - العالــي  التعليــم  للتعليــم يشــمل قطــاع  سَــن قانــون  إلــى  بالنســبة للجامعــات تســعى الحكومــة  كذلــك 
تحويل الجامعات إلى مؤسســات غيـــر ربحية ذات اســتقلال مالي وإداري وأكاديمي، بحيث تســتطيع تقديم خدمات 

واستشــارات وبـــرامج مدفوعــة ممــا يحقــق لهــا مصــادر ماليــة ذاتيــة.

تاسعًا - حكومة تدار بأسلوب القطاع الخاص

مــن ذوي  أو  مــن أســاتذة الجامعــات  الــوزراء والقيــادات الحكوميــة  يكــون اســتقطاب وتعييـــن  العــرف ســابقًا أن  كان 
الخبـــرة الطويلــة فــي القطــاع العــام، بينمــا فــي مرحلــة تنفيــذ رؤيــة )2030( تــم الخـــروج عــن ذلــك، وبــدأ الاســتقطاب مــن الكفــاءات 
الناجحــة والخبيـــرة فــي القطــاع الخــاص للعمــل كــوزراء وقيــادات تنفيذيــة فــي مؤسســات القطــاع العــام. ومــن خــال فحــص 
وتحليــل السيـــر الذاتيــة للــوزراء فــي الحكومــة الحاليــة التـــي تشــكلت بتاريــخ )2018/12/27( مــن )33( وزيـــرا، لوحــظ وجــود )10( 
وزراء علــى الأقــل تــم جلبهــم مــن القطــاع الخــاص، ومــن أبـــرزهم: وزيـــر الخدمــة المدنيــة، ووزيـــر العمــل والتنميــة الاجتماعيــة، 
ووزيـــر الثقافــة، ووزيـــر الإســكان، ووزيـــر الاقتصــاد والتخطيــط، ووزيـــر الإعــام، ووزيـــر التجــارة، ووزيـــر الماليــة، ناهيــك عــن 

.)https://ar.wikipedia.org( غيـــرهم كــوكلاء الــوزارات ورؤســاء للهيئــات والمؤسســات العامــة

عاشرًا - حكومة صغيـرة الحجم

تحــاول القيــادة السياســية إجـــراء عمليــة إصــاح هيكلــي لتخفيــض حجــم الحكومــة لتصبــح حكومــة صغيـــرة وفعالــة 
تســتجيب بســرعة لمطالــب المواطنيـــن المتناميــة، وتواكــب المتغيـــرات المحليــة والدوليــة المختلفــة. ولهــذا الغــرض تــم إلغــاء أو 
 تــم تعديــل اســم وزارة التجــارة والصناعــة ليصبــح وزارة التجــارة 

ً
تعديــل أو دمــج أو اســتحداث بعــض الحقائــب الوزاريــة، فمثــا

والاســتثمار، كذلك وزارة البتـــرول والثـــروة المعدنية لتصبح وزارة الطاقة والصناعة والثـــروة المعدنية، ووزارة الزراعة لتصبح 
وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لتصبح وزارة الشئون الإسلامية والدعوة 

والإرشــاد، وكذلــك وزارة الحــج لتصبــح وزارة الحــج والعمــرة.

إضافة إلى ذلك، دُمجت وزارة العمل ووزارة الشئون الاجتماعية في وزارة واحدة هي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ودُمجت 
صل الإعلام عن الثقافة لتصبح وزارتيـــن هما وزارة الإعلام ووزارة 

ُ
وزارة التعليم مع وزارة التعليم العالي لتصبح وزارة التعليم، كذلك ف

الثقافــة )القحطانــي، 2019:17(. وبهــدف التخلــص مــن التضـــخم الوظيفــي، أنشــأت وزارة الخدمــة المدنيــة بـــرنامج تحويــل الموظفيـــن 
.)www.mcs.gov.sa( الحكومييـــن إلــى رياديـــي أعمــال بهــدف تشــجيعهم علــى التقاعــد والاتجــاه إلــى ممارســة العمــل الخــاص

حادي عشر - حكومة إيـراد أكثـر من كونها حكومة إنفاق

لقــد كانــت الحكومــة الســعودية فــي العقــود الماضيــة- وخاصــة مــع قلــة عــدد الســكان والوفــرة الماليــة الناتجــة عــن أســعار 
بـــرسوم رمزيــة  أو  الغالــب،  فــي  للمواطــن بصــورة مجانيــة  العامــة  تنفــق بســخاء علــى المشــروعات وتقــدم الخدمــات  النفــط- 
بســيطة جــدًا، وخاصــة خدمــات الصـــحة والتعليــم حيــث لا تـــزال تقــدم بصــورة مجانيــة، بــل لا تـــزال الحكومــة تمنــح طلبــة 
الجامعــات مكافــأة ماليــة شــهرية. ولكــن وفقًــا للرؤيــة الوطنيــة، بــدأت الحكومــة تفكــر فــي ضغــط الإنفــاق ومضاعفــة الإيـــرادات 
لإحــداث التــوزان فــي الميـــزانية العامــة عــام )2023(، لذلــك تــم اســتحداث بـــرنامج تحقيــق التــوازن المالــي الــذي مــن أهدافــه: 
تعظيــم وتنويــع الإيـــرادات النفطيــة وغيـــر النفطيــة، ورفــع كفــاءة الإنفــاق الحكومــي، وزيــادة إيـــرادات الأصــول المملوكــة للدولــة، 

وفــرض الضرائــب والرســوم. ومــن أهــم مــا قامــت بــه الحكومــة فــي هــذا الجانــب- علــى ســبيل المثــال لا الحصــر- مــا يلــي:

1 فــرض ضريبــة القيمــة المضافــة علــى جميــع الســلع والخدمــات التـــي يتــم شــراؤها وبيعهــا داخــل المملكــة، مــع بعــض  -
www.( بحســب الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل )الاســتثناءات، وقــد بــدأ تطبيقهــا بنســبة )5%( مــن أول ينايـــر )2018

vat.gov.sa/ar(. وبالتالــي تحقــق الميـــزانية العامــة مــن ضريبــة القيمــة المضافــة )47( مليــار ريــال بحســب بيــان وزارة 
الماليــة حــول الميـــزانية العامــة لعــام )2019(.

2 فــرض الضريبــة الانتقائيــة عــام )2017( علــى بعــض الســلع مثــــل: المشــــروبات الغازيــــة، ومشــــروبات الطاقـــة، والتبـــغ  -
ومشـــتقاته. ممــا رفــد الميـــزانية العامــة بمبلــغ قــدره )10( مليــار ريــال بحســب بيــان وزارة الماليــة حــول الميـــزانية العامــة 

لعــام )2019(.
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3 رفــع أســعار المشــتقات النفطيــة كالبنزيـــن والديـــزل بنســب تتـــراوح مــا بيـــن )82% - 126%(، وكذلــك رفــع تعريفــة  -
الكهربــاء إلــى ثلاثــة أضعــاف ابتــداء مــن )2018/1/1( بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء بتاريــخ )1439/3/24( بحســب 

.)www.spa.gov.sa( الســعودية  الأنبــاء  وكالــة 

4 ــزانية العامــة بمبلــغ وقــدره )56.4(  - ــاع الخـــاص ممــا دعــم الميـ فــرض مقابــل مالــي شــهري علــى العمالــة الوافــدة بالقطـ
مليــار ريــال بحســب بيــان وزارة الماليــة حــول الميـــزانية العامــة لعــام )2019(.

5 فــرض رســوم الدراســات العليــا فــي الجامعــات الحكوميــة؛ حيــث تقــرر أن تكــون تكلفــة الدراســة ببـــرنامج الماجستيـــر  -
)80-120 ألــف(، والدكتــوراه مــا لا يقــل عــن )60 ألــف ريــال(.

6 فــرض ورفــع رســوم وغرامــات ماليــة أخـــرى، مثــل: غرامــة بعــض المخالفــات المروريــة )مــن 10-15 ألــف( ريــال، وكذلــك  -
رســوم الخـــروج والعودة للمقيميـــن في المملكة، من )200( ريال تأشيـــرة لمدة ســنة، لتصبح )200( ريال عن كل شــهر 
يقضيــه الوافــد خــارج المملكــة. كذلــك فــرض رســوم علــى الزيــارة العائليــة بواقــع )3000( ريــال للزيــارة لمــدة )6( شــهور، 

.)www.spa.gov.sa/1526429( لمدة ســنة بحســب وكالة الأنباء الســعودية )و)5000

7 إقرار نظام الإقامة المميـــزة )Green Card( بقرار مجلس الوزراء رقم )521( وتاريخ )1440/9/9( بحسب الجـــريدة  -
الرســمية. وذلــك بهــدف اســتقطاب الاســتثمارات ســواء مــن قبــل الوافديـــن داخــل المملكــة، أو رجــال الأعمــال مــن 
الخــارج، ممــا ســيدر أكثـــر مــن )10( مليــارات دولار ســنويًا، بحســب تقديـــرات المحلليـــن الاقتصادييـــن )صـــحيفة 

الشــرق الأوســط: العــدد 14779، بتاريــخ 2019/5/16(.

8 تفاصيــل  - دراســة  بهــدف  )1437/7/28هـــ(  بتاريــخ   )36850( رقــم  بالقــرار  الإنفــاق  كفــاءة  تحقيــق  مركــز  تأســيس 
ميـــزانياتها،  فــي  الممكنــة  الوفــورات  وتحديــد  الحكوميــة،  الأجهــزة  فــي  والرأســمالية  التشــغيلية  والممارســات  الإنفــاق 

الإنفــاق. فــي مجــال تحقيــق كفــاءة  وتطويـــر قدراتهــا وأدواتهــا 

9 الجهــات  - مســتلزمات  جميــع  بشــراء  وتختــص  الإنفــاق،  كفــاءة  مركــز  ضمــن  الاستـراتيجـــي  الشــراء  وحــدة  تأســيس 
 مــن الشــراء المنفــرد، ممــا يعــزز قــدرة الحكومــة فــي التفــاوض والشــراء بأســعار منخفضــة، وبالتالــي 

ً
الحكوميــة، بــدل

تحقيــق هــدف تـــرشيد الإنفــاق الحكومــي علــى المــدى البعيــد.

ضبــط عمليــة المناقصــات العامــة، وذلــك عبـــر نظــام إلكتـــروني موحــد )اعتمــاد( لطــرح المناقصــات، وتمكيـــن القطــاع - 10
الخــاص مــن الاطــاع عليهــا، وشــراء الكراســات، ثــم فحــص العــروض، والتـــرسية إلكتـــرونيًا، وذلــك لتـــرشيد الإنفــاق 

.)https://etimad.sa/LandingPage/monafsat( والحــد مــن الفســاد، وتحقيــق العدالــة والشــفافية والجــودة

 وطويــل 
ً

الجديـــر بالإشــارة أن تقييــم مشــروع الإصــاح الإداري ليــس مــن أهــداف هــذه الدراســة؛ لكونــه مشــروعًا شــامل
المــدى، ولــم تســتكمل البـــرامج والمبــادرات مداهــا الزمنــي فــي التطبيــق، ولكــن بالرغــم مــن ذلــك لا مشــاحة مــن الإشــارة إلــى بعــض 

النتائــج الأوليــة والمكتســبات الســريعة التـــي تحققــت حتـــى الوقــت الراهــن، ومنهــا مــا يلــي:

1 اســتحداث نحو)61( كيانًا مؤسســيًا على شــكل وزارات، وهيئات، ورئاســات، ومراكز، وصناديق، ومؤسســات، ونحو  -
ذلــك. كمــا تــم ســن حوالــي )25( نظامًــا غطــت كل قطاعــات الدولــة. عــاوة علــى ذلــك يجـــري تنفيــذ مشــروعات عملاقــة 
بتموّيــل مــن صنــدوق الاســتثمارات العامــة الســيادي مثــل: مشــروع »القديــة« )مشــروع تـــرفيهي ريا�ضــي ثقافــي ضـــخم فــي 
مدينــة الريــاض(، و»بوابــة الدرعيــة« )مشــروع سياحـــي ثقافــي ومتحــف إســامي ضـــخم فــي مدينــة الريــاض(، و»مشــروع 
البحـــر الأحمــر« )مشــروع ضـــخم للســياحة والغــوص(، ومشــروع »نيــوم« )مشــروع ضـــخم فــي مجــال الصناعــة والتقنيــة 
يمتد عبـــر الأرا�ضي الســعودية والمصرية والأردنية(، ومشــروع »أمالا« )مشــروع سياحـــي ضـــخم شــمال غرب المملكة(، 

وغيـــرها، عــاوة علــى ذلــك، تــم البــدء بعمليــة خصـــخصة )10( قطاعــات )المعشــوق وآخـــرون، 2019(.

2 عــام  - والاقتصاديــة  الهيكليــة  بالإصلاحــات  البــدء  منــذ  الماليــة  للإيـــرادات  العــام  الإجمالــي  فــي  ملاحظــة  زيــادة  هنــاك 
)2016(، وبالتالــي تـــراجع معــدل العجـــز فــي الميـــزانية العامــة، ومــن المتوقــع أن تصبــح نســبة الزيــادة فــي الإيـــرادات 
 ،)2019( عــام  فــي   )%2.4( ليبلــغ  الاقتصــادي  النمــو  معــدل  تحســن  وكذلــك   ،)2021( عــام  حلــول  مــع   )%5.3(
وانخفــاض عجـــز الموازنــة بنســبة )84%( إلــى )7.4( مليــار ريــال فــي الربــع الثانــي مــن عــام )2018(، وارتفــاع الإيـــرادات 
غيـــر النفطيــة بنســبة )42%( مقارنــة بالفتـــرة نفســها مــن العــام الســابق، وذلــك بحســب بيــان وزارة الماليــة حــول 

.)2019( لعــام  العامــة  الميـــزانية 



إعادة ابتكار الحكومة: دراسة تحليلية لتجـربة المملكة العربية السعودية في ضوء رؤية )2030(

192

3 كذلــك تــم تحقيــق عــدة إنجــازات أخـــرى، مــن أبـــرزها: ارتفــاع عــدد رخــص الاســتثمار الأجنبـــي الممنوحــة فــي المملكــة  -
بنســبة )130%( عــام )2018(، وإطــاق خدمــة »مــراس« باعتبارهــا منظومــة متكاملــة تشــتمل علــى )40( خدمــة مــن 
بــدء وممارســة العمــل التجــاري والاســتثماري. وتســهيل إجـــراءات  بهــدف تســهيل إجـــراءات  الخدمــات الحكوميــة، 
عمليتـــي الاستيـــراد والتصديـــر عــن طريــق تخفيــض مــدة بقــاء الــواردات فــي الموانــئ بنســبة )54%(، ووقــت التخليــص 
الجمركــي بنســبة )60%(، وإطــاق الشــركة الســعودية للصناعــات العســكرية )SAMI( لتصبــح واحــدة مــن أكبـــر 
)25( شــركة فــي العالــم فــي مجــال الدفــاع، وتــم توصيــل شــبكات الأليــاف الضوئيــة للمنــازل لتغطيــة أكثـــر مــن )700( 
.)https://vision2030.gov.sa/ar/vision-progress( ألــف منــزل حتـــى الآن، وذلــك بحســب موقــع رؤيــة المملكــة

أوجه التشابه والاختلاف بيـن التجـربتيـن السعودية والأمريكية

قد تتشابه التجـربتان في بعض الجوانب، ومنها ما يلي:

1 الالتـــزام والدعــم القــوي مــن قبــل القيــادة السياســية العليــا فــي كلتــا الدولتيـــن نحــو عمليــة الإصــاح الحكومــي، وليــس  -
أدل علــى ذلــك مــن تكليــف الرجــل الثانــي فــي كل دولــة للإشــراف علــى العمليــة بجميــع مراحلهــا )ولــي العهــد ونائــب رئيــس 

.)AL Gore الوزراء - نائب الرئيس الأمريكي ألبـــرت آل جور

2 تعتبـر هذه التجـربة أضـخم عملية إصلاح حكومي في تاريخ المملكة العربية السعودية )المعشوق وآخـرون، 2019(.  -
وكذلــك تعــد أضـــخم وأحــدث وأطــول حلقــة فــي سلســلة الإصــاح الحكومــي فــي الولايــات المتحــدة فــي القــرن العشريـــن 

.);Gargan, 1997 ;Qiao and Thai, 2002 Thompson and Riccucci,1998(

3 بــدأت عمليــة الإصــاح الحكومــي فــي كلتــا الدولتيـــن بالتشــخيص الدقيــق للواقــع الحالــي للحكومــة، ووصفــه بالوضــع  -
المــأزوم، وعــدم الرضــا عنــه، حيــث أشــار »كلينتــون« إلــى أن الأجهــزة الفيدراليــة المصممــة وفقًــا للنمــوذج البيـــروقراطي 
فــي الأفــراد  فــي نظمهــا الإداريــة وليــس  لــم تعــد صالحــة لعصــر المعلوماتيــة، وأن مشــكلة الحكومــة تكمــن  الفيبـــري 
)رشــيد، 1996(. كذلــك أشــار الأميـــر محمــد بــن ســلمان، ولــي العهــد، فــي أول مقابلــة لــه مــع قنــاة العربيــة بتاريــخ 
الدولــة،  النفــط أصبــح دســتور  إدمــان نفطيــة، وكأن  المملكــة حالــة  فــي  الجميــع  لــدى  أنــه أصبــح   ،)2016/4/25(
وهــذا أمــر خطيـــر، عطــل تنميــة قطاعــات كثيـــرة، بينمــا هــو ســلعة اســتثمارية، ويجــب ألا يكــون مصــدر دخــل رئيــس 

.)www.youtube.com/watch2v=uhWfUK0aizw(

4 والاقتصاديــة  - الإداريــة  الجوانــب  علــى  المتحــدة(  والولايــات  )الســعودية  الدولتيـــن  كلتــا  فــي  الإصــاح  عمليــة  ركــزت 
عميــق. بشــكل  والدســتورية  السياســية  الجوانــب  لتشــمل  تمتــد  ولــم  أساســية،  بدرجــة  والقانونيــة 

5 تتشابه عملية الإصلاح الحكومي في كلتا الدولتيـن في استخدام الوسائل والآليات نفسها )التخطيط الاستـراتيجي-  -
الخصـــخصة- الشــراكة مــع القطــاع الخــاص- إدارة الأداء– التمكيـــن بتفويــض الصلاحيــات للمســتويات الإداريــة 
بمصــادر خارجيــة، والإســناد  الخــارج والاســتعانة  مــع  التعاقــد  الإلكتـــرونية-  المعلومــات والحكومــة  نظــم  الأدنــى– 

.)Outsourcing( الخارجـــي

وفيما يتعلق بنقاط الاختلاف بيـن التجـربتيـن السعودية والأمريكية، يمكن أن نشيـر إلى أبـرزها فيما يلي:

1 واجهــت عمليــة الإصــاح الحكومــي فــي الولايــات المتحــدة تحديــات ذات طابــع سيا�ســي وحـزبـــي قــوي مــن قبــل الجمهورييـــن  -
فــي الكونغــرس عبـــر تعطيــل التشــريعات التـــي كانــت تحتاجهــا الحكومــة للدفــع بعمليــة إعــادة ابتــكار الحكومــة. بينمــا فــي 
التجـــربة الســعودية ارتــدت التحديــات طابعًــا إداريًــا وتنظيميًــا وماليًــا، مثــل: نقــص الكــوادر البشــرية المؤهلــة، ضعــف 
المخصصــات الماليــة لتنفيــذ المبــادرات، وعــدم فاعليــة نظــام الحوكمــة، وضعــف ثقافــة الأداء، وعــدم وضــوح بعــض 
مؤشــرات الأداء، والصعوبــة فــي التواصــل والتنســيق بيـــن الأطــراف المعنيــة بتنفيــذ الرؤيــة )المكرمــي وآخـــرون، 2019(.

2 الولايــات  - وحكومــات  الفيدراليــة  الحكومــة  بيـــن  ومســتمرًا  قويًــا  والتـــرابط  التواصــل  كان  الأمريكيــة  التجـــربة  فــي 
والمحليــات، بينمــا فــي التجـــربة الســعودية يبــدو بعــض القصــور، وهــذا مــا أكدتــه دراســة حديثــة أعدهــا الشــيحة 
والديــب )2019( مــن حيــث عــدم تمتــع الوحــدات المحليــة )المناطــق والمحافظــات والمراكــز والبلديــات( بالاســتقلال 
الإداري والمالــي الكافــي، وضعــف دور وصلاحيــات المجالــس الثلاثــة )المناطقــي والمحلــي والبلــدي(، وكل ذلــك لا يتــواءم 

مــع طموحــات الرؤيــة الوطنيــة )2030(.
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3  )زبونًــا( لــدى الحكومــة، وقامــت  -
ً

فــي التجـــربة الأمريكيــة تــم تفعيــل التوجــه أو المبــدأ القا�ضــي باعتبــار المواطــن عميــا
الأجهــزة الحكوميــة بوضــع أكثـــر مــن )3500( معيــار لضمــان جــودة الخدمــة المقدمــة للمواطنيـــن )للعمــاء(، بينمــا فــي 

التجـــربة الســعودية لا يبــدو تجســيد ذلــك المبــدأ بشــكل واضـــح.

4 فــي التجـــربة الأمريكيــة تــم التعامــل مــع ظاهــرة التضـــخم الوظيفــي المتمثــل فــي زيــادة حجــم القــوى العاملــة الفيدراليــة  -
عــن الحاجــة الفعليــة، بمعاييـــر وإجـــراءات صارمــة؛ مــا أدى إلــى خفضهــا بأكثـــر مــن )351( ألــف موظــف، بينمــا فــي 

التجـــربة الســعودية لــم يتــم ذلــك حتـــى الآن ربمــا لاعتبــارات اجتماعيــة معينــة.

الخاتمة )الاستنتاجات والتوصيات(

بعــد عــرض ومناقشــة وتحليــل التجـــربة الســعودية الراهنــة فــي مجــال الإصــاح الحكومــي الشــامل فــي ضــوء نظريــة إعــادة 
ابتــكار الحكومــة، والتجـــربة الأمريكيــة، يمكــن الخلــوص إلــى الاســتنتاجات التاليــة:

1 إن نظريــة إعــادة ابتــكار الحكومــة التـــي ظهــرت فــي مطلــع التســعينيات مــن القــرن العشريـــن، مثلــت لبنــة مهمــة فــي  -
البنــاء المعرفــي لحقــل الإدارة، والإدارة العامــة علــى وجــه الخصــوص، بالرغــم ممــا أثيـــر حولهــا مــن نقــد وجــدل فكــري 
جـــراء مــا طرحتــه مــن رؤى ومفاهيــم فكريــة فريــدة وغيـــر مألوفــة، ومتحديــة للفكــر الســائد فــي حقــل الإدارة العامــة. 
العــام،  إلــى القطــاع  إلــى إدخــال طــرق وأســاليب القطــاع الخــاص  تلــك الأفــكار والافتـــراضات: الدعــوة  ولعــل أهــم 
وحقنــه بالقيــم والمفاهيــم التجاريــة كالمنافســة، والمخاطــرة، وريــادة الأعمــال، وخصـــخصة الخدمــات العامــة، والنظــر 

إلــى المواطــن كزبــون، والموظــف كرجــل أعمــال، والحكومــة كجهــاز إيـــراد واســتثمار، وغيـــر ذلــك.

2 على مســتوى الممارســة والتطبيق العملي، كانت الولايات المتحدة أول من طبق النظرية في عهد الرئيس »كلينتون«  -
شــكلت  وبذلــك  المعرفــي،  والاقتصــاد  المعلوماتيــة  عصــر  لتناســب  الحكومــة  ابتــكار  إعــادة  بهــدف   )2001-1993(
الحـــركة أضـــخم عمليــة إصــاح إداري فــي تاريــخ الإدارة العامــة الأمريكيــة علــى الأقــل خــال القــرن العشريـــن. ثــم بعــد 
ذلــك، انتقلــت الفكــرة إلــى بقيــة دول العالــم، ولا تـــزال النظريــة جذابــة ومحــل اهتمــام حتـــى اليــوم، وتحــاول بعــض 

الــدول تطبيقهــا وفقًــا لظروفهــا الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة.

3 أن مــا تشــهده المملكــة العربيــة الســعودية منــذ إطــاق رؤيتهــا الوطنيــة طويلــة المــدى عــام )2016( هــو مشــروع إصــاح  -
والأنشــطة  والبـــرامج  الأهــداف  مــن  ومعقــدة  واســعة  مصفوفــة  علــى  ويـــرتكز  وشــامل،  ضـــخم  واقتصــادي  إداري 
والعمليــات والمبــادرات ومؤشــرات الأداء تغطــي وتتخلــل كل قطاعــات الدولــة، ويجـــرى تنفيــذ المشــروع وفقًــا لخطــط 
واستـــراتيجيات وتـــرتيبات ووســائل حديثــة، ويصــب بالضــرورة بــكل اتجاهاتــه وروافــده ومســاراته ومآلاتــه فــي نهايــة 

المطــاف فــي بوتقــة واحــدة، وهــي تحقيــق الغايــات والأهــداف الاستـــراتيجية الكبـــرى للمملكــة.

4 ا لرؤيتهــا الوطنيــة )2030( يعكــس ويجســد-  -
ً

إن مــا تقــوم بــه الحكومــة الســعودية فــي الوقــت الراهــن مــن جهــود تنفيــذ
بشــكل عــام- نمــوذج إعــادة ابتــكار الحكومــة، وذلــك فــي ســبيل الوصــول إلــى حكومــة أكثـــر اســتجابة وكفــاءة وفعاليــة 

ومواكبــة للمتغيـــرات المحليــة والإقليميــة والعالميــة، ونظــام اقتصــادي متنــوع ومســتدام.

5 إن مــا تقــوم بــه الحكومــة الســعودية بأجهزتهــا ومؤسســاتها المختلفــة مــن توجهــات وممارســات وتـــرتيبات تنظيميــة  -
وتشريعية مختلفة بهدف إصلاح وتحديث نظم الإدارة العامة، يتوافق بدرجات متفاوتة مع أبعاد ومعاييـر نموذج 
إعــادة ابتــكار الحكومــة، ومفهــوم الحكومــة الرياديــة، ويبــدو التوافــق بصــورة أوضـــح فــي الأبعــاد التاليــة: إنهــا حكومــة 
فــي رؤيــة )2030(. وإنهــا حكومــة تحفيـــز مــن خــال دعــم وتحفيـــز القطــاع الخــاص،  ذات رســالة محــددة بوضــوح 
والمنشــآت الصغيـــرة والمتوســطة، وتهيئــة البيئــة الاســتثمارية. وإنهــا حكومــة موجهــة بالنتائــج مــن خــال تبنيهــا نظــام 
إدارة الأداء الوظيفــي، ومركــز قيــاس الأداء المؤس�ســي للأجهــزة الحكوميــة. وإنهــا تســعى لتكــون حكومــة إيـــراد أكثـــر مــن 
حكومــة إنفــاق مــن خــال تعظيــم وتنويــع الإيـــرادات، وذلــك عبـــر اســتحداث مركــز تحقيــق كفــاءة الإنفــاق، وزيــادة 
إيـــرادات الأصــول المملوكــة للدولــة، ومضاعفــة وفــرض ضرائــب ورســوم علــى معظــم الســلع والخدمــات وفئــة العمالــة 
فــي  تــدار بأســلوب القطــاع الخــاص مــن خــال اســتقطاب الكفــاءات الناجحــة  الوافــدة. وإنهــا حكومــة تحــاول أن 
القطــاع الخــاص للعمــل لــدى القطــاع العــام. وإنهــا حكومــة أعمــال ومشــروعات مــن خــال إنشــاء وتمويــل عــدد مــن 
المشــروعات الاستـــراتيجية بواســطة صندوق الاســتثمارات العامة. كما تحاول أن تكون حكومة لامركزية من خلال 
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تفويــض صلاحياتهــا للأجهــزة والمســتويات الإداريــة الأدنــى كلمــا أمكــن. وإنهــا تعمــل بمنظــور استـراتيجـــي لاستشــعار 
الأزمــات والمخاطــر والتصــدي لهــا قبــل وقوعهــا مــن خــال تأســيس عــدد مــن المراكــز المتخصصــة بذلــك. وأن تصبــح 
حكومــة موجهــة بالعمــاء مــن خــال حـــرصها علــى الاســتماع إلــى رأي المواطنيـــن والمقيميـــن بشــأن الخدمــات عبـــر 
قنــوات وتطبيقــات معينــة تبنتهــا الأجهــزة الحكوميــة. وأن تغــدو حكومــة منافســة تتنافــس مؤسســاتها بعضهــا مــع 

بعــض، ومــع القطــاع الخــاص؛ مــن أجــل تقديــم الخدمــات للمستفيديـــن.

6 أنــه بالرغــم مــن الفــارق الواضـــح فــي الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية، والتقنيــة، والخبـــرة التاريخيــة،  -
يوجــد تشــابه وتقاطــع بيـــن التجـــربة الســعودية الحاليــة، والتجـــربة الأمريكيــة خــال فتـــرة الرئيــس »كلينتــون«، وذلــك 
انتهــاج التخطيــط الاستـــراتيجي، وتبنــي منهــج الخصـــخصة والشــراكة مــع القطــاع الخــاص، والتـركيـــز  مــن حيــث: 
علــى إدارة الأداء الوظيفــي، وقيــاس الأداء المؤس�ســي، والتحــول نحــو الحكومــة الإلكتـــرونية، والتعاقــد مــع الخــارج، 

والاســتعانة بمصــادر خارجيــة لتقديــم الخدمــات العامــة.

وفي ضوء الاستنتاجات التـي انتهت إليها الدراسة، يمكن طرح التوصيات التالية:

1 لوحــظ التوســع الكبيـــر فــي إطــاق البـــرامج والمبــادرات والأنشــطة المنبثقــة عــن الرؤيــة والمرتبطــة بهــا وعلــى مســتوى  -
كل مؤسســة حكوميــة، والتـــي لا تـــزال فــي تـــزايد مســتمر، ممــا يصعــب مــن عمليــة إدارتهــا وتقييمهــا، وهنــا نو�صــي 
بضــرورة اتبــاع منهــج تحليــل السياســات العامــة عنــد الحاجــة لتبنــي أي سياســة جديــدة )قانــون أو قــرار أو بـــرنامج... 
إلــخ(؛ للتعــرف علــى آثارهــا، وعوائدهــا وتكاليفهــا مــن وجهــة نظــر كل الأطــراف ذات العلاقــة، وذلــك مــن خــال فــرق 

متخصصــة وذات خبـــرة فــي مجــال تحليــل وتقييــم السياســات العامــة.

2  لمعرفــة مــدى الحاجــة الحقيقــة  -
ً

كذلــك إجـــراء عمليــة مراجعــة جــادة مــن قبــل فــرق متخصصــة للبـــرامج القائمــة فعــا
لهــا والتحقــق مــن أهدافهــا وفاعليتهــا، ولــو بدمــج بعضهــا مــع بعــض كلمــا أمكــن حتـــى تســهل عمليــة إدارتهــا ومتابعتهــا 

وتقييــم نتائجهــا وآثارهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة بصــورة دقيقــة.

3 توســيع مســاحة المشــاركة للمستفيديـــن مــن الخدمــات العامــة فيمــا يتعلــق بصنــع القــرارات والسياســات والخطــط  -
والتوجهــات الخاصــة بتفعيــل الرؤيــة الوطنيــة، وتحقيــق غاياتهــا وأهدافهــا فــي كل قطاعــات الدولــة والمجتمــع، وذلــك 

مــن خــال إتاحــة بعــض الأطــر والقنــوات الكفيلــة بتوصيــل الآراء والمقتـــرحات البنــاءة للجهــات المعنيــة.

4 والبلديــات(  - والمراكــز  والمحافظــات  )المناطــق  المحليــة  الوحــدات  ومنــح  المحليــة،  بــالإدارة  الاهتمــام  علــى  العمــل 
الاســتقلال الإداري والمالــي الكافــي، وذلــك مــن خــال اســتحداث قانــون )نظــام( جديــد، موحــد ومتكامــل، وإطــاق 

الأخـــرى. القطاعــات  ببقيــة  أســوة  القطــاع  هــذا  وتحديــث  لتطويـــر  مبــادرات 

5 منــح وفقًــا لمعاييـــر محــددة للموظفيـــن والمديـريـــن المتميـزيـــن فــي تنفيــذ البـــرامج والعمليــات  -
ُ
اســتحداث جائــزة عليــا ت

المرتبطــة بـــرؤية المملكــة وتحقيــق وأهدافهــا، وذلــك علــى غــرار جائــزة نائــب الرئيــس الأمريكــي »آل جــور« التـــي منحــت 
لأكثـــر مــن )68( ألــف موظــف متميـــز أثنــاء عمليــة إعــادة ابتــكار الحكومــة الأمريكيــة.

6 إدخــال معاييـــر جــودة الخدمــات العامــة المقدمــة للمواطنيـــن والمقيميـــن فــي المملكــة، بهــدف التعــرف علــى طبيعــة  -
وذلــك  معهــا،  والتعامــل  بشــأنها  الشــكاوى  تلقــي  وكيفيــة  جودتهــا،  وقيــاس  تقديمهــا،  وكيفيــة  المطلوبــة،  الخدمــة 

فــي هــذا المجــال. بالاســتفادة مــن الخبـــرة الثـــرية للحكومــة الأمريكيــة 
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ABSTRACT

This study aims to identify the compatibility of the Saudi government's efforts, according to its 
national vision (2030) with the concept of Re-inventing government in its different dimensions and 
characteristics. The analytical, descriptive approach has been used to collect documents and data about the 
administrative reform such as the policies, programs, initiatives and practices issued by the government. 
The study reached several conclusions: The Saudi government is making great effort to achieve the widest 
movement of government reform that is largely in line with the standards and characteristics of the concept 
of Re-inventing government and the entrepreneurial government. That in terms of the following: mission 
driven government because it has a clear mission embedded in Vision (2030). In addition, it is the catalytic 
government by supporting and motivating the private sector, privatization, partnership and creating the 
investment environment. And to become result oriented government through adopting systems for the 
performance management and the institutional performance of government agencies. Moreover, to be a 
revenue government by maximizing and diversifying public revenues, and impose new taxes and fees on 
services in the sectors of education, health, electricity and expatriate labor. In addition, to become a 
government managed by adopting the methods of private sector in the public sector. And to become an 
enterprising government through establishing and financing a number of strategic projects. Furthermore, 
it seeks to become a decentralized government via delegating administrative levels. As well as being an 
anticipatory government in dealing with problems and crises through establishing a number of specialized 
centers. And to be a customer driven government in order to provide a good service to citizens and residents 
through several means and applications adopted by government agencies. In addition, to be a competitive 
government to compete itself and the private sector to provide public services. The study also found some 
similarities between the Saudi experience and the American experience in re-inventing government in 
terms of Foundations, objectives and tools.

Keywords:  Entrepreneurial Government - Reinvented Government - National Transition -  Administrative 
Reform - Vision 2030.


